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  دراسة لإنجيل لُوقا وإنجيل يوحنا
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  ١١الكُتيب رقم 

  
 
 
 
  

   الدكتور دك وودوردالقس بِقلم
   القس الدكتور بيار فرنسيسترجمة

 
ها وليس بهدف بيعها أو المتاجرة ب  فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

  

  الفصلُ الأول
  "نظرةٌ عامة إلى إنجيل لُوقا"
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واحداً من الإثني إنَّ كاتب إنجيل لُوقا لم يكُن يهودياً، ولم يكُنْ   
. بل كانَ يونانِياً، ولقد وجه إنجيلَه إلى شخصٍ كانَ يونانِياً أيضاً. عشر

يعتقد المُفسرونَ أنَّ لُوقا إستند إلى مريم أُم يسوع، وإلى يعقُوب أخي 
 عندما قام هر لمعلُوماتآخرين كمصاد عيان هودش ةيسوع، وإلى عد

كالطبيب "ولقد أشار بولُس إلى لُوقا . كتب هذا الإنجيلببحثه و
من الواضح أنه سافَر مع بولُس لكَي . وكمرافقٍ له في رحلاته" الحَبيب

 كُورنثُوس ٢" (شوكته في الجسد"يعالج عوارِضه المرضية الناتجة عن 
ائله المُوحاة لقد أشار بولُس إلى لُوقا ثلاث مرات في رس). ١٢

  ). ٢٤؛ وفيلمون ١١: ٤ تيموثاوس ٢؛ ١٤: ٤كولوسي (
ويوجه لوقا سفر . ولوقا هو أيضاً كاتب سفر أعمال الرسل  
 أي  إلى الشخص نفسِه الذي وجه له إنجيلَ لوقا،الرسلأعمال 

 بعض يظُن" ، االلهمحب"إسم ثاوفيلوس يعني وبما أنَّ  .ثاوفيلوس
هذين السفرين لم يوجها إلى أي شخصٍ معين يحب االله، المُفسرين أن 

اً كانَ لوقا يعرِفُهلاً حقيقيفيلوس كانَ رجالآخرونَ أنَّ ثاو دقبينما يعت.  
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 كانَ يعتبر ولربما.  مثَقَّفاًرجلاًكاتب هذا الإنجيل  كانَ لقد  
 أكثَر من هيبوقراطيس يستخدم عبارات طبيةوهو . عالماً في زمانِه

 ربعتالحديث،"الذي ي أب الطب "مويستخد دلَ قواعة أفضونانية يويلُغ 
 لقد كانَ . الرسول بولُسفيهممن باقي كُتاب أسفارِ العهد الجديد، بما 

  . كاتباً موهوباً ومؤرخاً دقيقاً
لُوقا رحلات بولُس التبشيرية، إستخدما ضمير عندما سجلَ   

"،م"و " نحنل" هوي . بالتبادع التي تحتإنَّ دراسةً دقيقة لهذه المقاط
في سفرِ الأعمال، سترينا متى كانَ لُوقا برفقَة بولُس في " نحن"الضمير 

 للخلاص كتب بولُس للكُورنثُوسيين أنَّ االلهَ لم يدع. رحلاته التبشيرية
: ١كُورنثُوس ١(الكثير من الأشخاص الذين يعتبِرهم العالَم حكَماء 

كانَ هو ولُوقا إستثناءً على هذه القاعدة، التي قد تكونُ ). ٢٩ -٢٦
  .تفسيراً آخر لعلاقتهما المُقَربة

د  منها ترِاًت عملَها يسوع، سمعجِزةً إنجيلُ لُوقا عشرين يسجلُ  
ويسجلُ ثلاثةً وعشرين مثلاً، ثمانيةَ عشر منهم ترِد . فقط في إنجيلِ لُوقا
  . فقط في إنجيلِ لُوقا
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يعتبر إنجيلُ لُوقا الإنجيل المُفَضلَ لأنَّ المسيح الذي يصفُه لنا لُوقا 
، كانَ كطَبِيبٍ. هو إنسانِي، عطوف، يهتم ويتحد تماماً مع إنسانِيتنا

للُوقا ضمير إجتماعي عظيم، ولقد أعطاناَ قصةً عن حياة المسيح، الذي 
وبينما يشدد لُوقا على اللمسة . كانَ واعياً تماماً للقضايا الإجتماعية

الإنسانية، يخبِرنا أنَّ مرثا كانت غاضبةً لأنَّ مريم لم تساعدها على 
 -٣٨: ١٠لُوقا ( عندما كانَ يزورهما للغداء إعداد الوليمة للمسيح

٤٢ .( خ التي ترى التفاصيل، وقلبالمُؤر م لُوقا عينخدوبينما إست
الطبيب الذي يطفح بالعطف، أخبرنا أنَّ عينا الرب إلتقتا بعيني بطرس 

، ٦٠: ٢٢(عندما صاح الديك وكانَ بطرس قد أنكَر ربه للمرة الثالثة 
٦١ .(  

وعندما تجمع . نرى عبر إنجيل لُوقا بكامله لمسةَ يسوع الإنسانية
كُلَّ ما تراه هناك، يكُونُ لديك وصف وصورةٌ عقلية عن يسوع التي 
 وعكثيراً في سجلِ إبن االلهِ وابنِ الإنسان، تماماً كما كانَ يس مساهت

-لإنجيل الثالث هي إنسانِية االلهإنَّ رسالةَ ا. حينها وكما هو الآن
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فالتشديد هو أنَّ هذا الإنسان، الذي كانَ االله، وحد نفسه . الإنسان
  .بإنسانِيتنا

كَمؤرخٍ دقيق وكاتبٍ ماهر، قدم لُوقا سجلاً دقيقاً منظَّماً 
قيقياً مشهوراً، وأنا متيقِّن تماماً أنه كانَ شخصاً ح. لصديقه ثاوفيلُوس

في مقدمته للسفرِ التاريخي ). ٣: ١(أحب االلهَ  وكانَ محبوباً من لُوقا 
عن جميعِ "الوحيد في العهد الجديد، وصف هذا الإنجيلَ الثالث كَسِجِلٍّ 

فيه إلى اليومِ الذي إرتفع ،به علِّموي لُهيعم وعأَ يس١أعمال ." (ما إبتد :
  )٢و ١

المسيح وعن الثلاثين سنة الأُولى ي عن ميلاد خنا هذا المُؤرخبِر
إنَّ . من حياته، أكثر مما يخبِرنا عنه أي من كُتابِ الأناجيل الأُخرى

الإصحاحين الأولَين في إنجيله يخصصان مائةً وإثنين وثلاثين عدداً 
إنَّ إنجيل لُوقا هو . علخرقِ الصمت عن هذه المرحلة في حياة يسو

سجِلٌّ تاريخي دقيق ومنظَّم عنِ الأُمور التي عملَها يسوع وعلَّم ا من 
يعتقد الكثيرونَ من علماءِ الكتابِ المقدس أنَّ العدد . وِلادته إلى صعوده
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ءَ لكَي لأنَّ إبن الإنسان قد جا: "التالي هو العدد المفتاحي لإنجيلِ لُوقا
 )١٠: ١٩." (يطلُب ويخلِّص ما قد هلَك

  
 

  
  الفَصلُ الثانِي

  "تأملات ميلادية"
 وصار شريلَ االلهُ في التاريخِ البلُوقا، عندما تدخل بالنسبة

وعلى . إنساناً، دعا بعض الأشخاص ليشارِكُوا ذه المُعجِزة العظيمة
ناكلم يكُن ه هغمِ من أنالر دم، ولكن لدى كُلِّ واحإلا القَليل منه 

  .منهم أُموراً يعلِّموننا إياها من خلالِ خلالِ مثالِ حياتهم
  العذراء مريم

لقد زار الملاك جبرائيل مريم، التي كانت عذراءَ مخطُوبةً لرجلٍ   
 لزكريا ولقد أخبر جبرائيلُ مريم بنفسِ الخبر الذي أخبره. إسمه يوسف

 أنَّ االلهَ كانَ سيصبِح – الكاهن الذي كانَ والد يوحنا المعمدان –
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ولكن الكاهن لم يؤمن بما قالَه له الملاك، وبسببِ عدمِ إيمانِه، . إنساناً
أخبره المَلاك أنَّ فمه سيقفَل، وسيكُونُ صامتاً إلى حين، ولن يتمكَّن أن 

لقد أخبر الملاك . ن هذه المُعجِزة العظيمة التي حدثَتيخبِر أحداً ع
فسألَت مريم . جبرائيل مريم أنها ستحبلُ وستحملُ إبن االلهِ في أحشائها

 ،لاً؟"الملاكرج يكونُ هذا، وأنا لا أعرِف ٣٤: ١" (كيف(  
رغم أنَّ مريم سألت الملاك كيف يمكن أن يحدثَ هذا الميلاد   

فالكاهن لم . ذراوِي، لكنها لم تجِبْ بعدمِ إيمان كما فعلَ زكرياالع
بالحقيقة، نجد أنَّ مريم آمنت . يؤمن بأنَّ معجِزة ولادة إبنِه ممكنة

فطُوبى للَّتي آمنت أن يتم : "بكلمات الملاك، عندما قالَت لها أليصابات
  )٤٥: ١لُوقا ." (كما قيلَ لها من قبلِ الملا

  إيمانُ الرعاة
ظهرت ملائكةٌ لبعضِ الرعاة الذين كانوا يحرسونَ قطعانهم في   

ولقد أخبرت الملائكَةُ الرعاةَ بالأخبارِ السارة عن ولادة المسيح . الليل
من الجدير بالمُلاحظة أنَّ الأخبار السارة التي ). ١١، ١٠: ٢لوقا (

فبعد أن إستلم الرعاةُ هذه . لائكة كانت موجهةً للجميعأعلنها الم
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 تهُم بهبما أخبر وا الجميعرأن رأوا هذه المُعجِزة، أخب الرسالة، قبلَ وبعد
  .الملائكة
هل سبق لك وتساءلت لماذا أخبر االلهُ الرعاةَ عن معجزة الميلاد   

الذين أُخبِر اً، الأُولى؟ كُلُّ الآخرينوراً حيويوا دبذه المُعجِزة لَع وا
فالكاهن وزوجته . ويبدو أنَّ االلهَ أخبرهم بما كانوا يحتاجونَ أن يسمعوه

ومريم .  إحتاجوا أن يعرِفُوا– أهلُ يوحنا المعمدان –أليصابات 
فَظُ كانت تح"ويوسف إحتاجا أن يعرِفا، وآمنا، ولكننا نقرأُ أنَّ مريم 

  ).١٩: ٢لُوقا ." (جميع هذا الكلام متفكِّرةً به في قَلبِها
ومن جِهة أُخرى، أخبر الرعاةُ الجميع بما رأوه وسمعوه، قبلَ   

فلماذا شملَ االلهُ الرعاةَ في معجِزته . وبعد أن رأوا هذه المُعجزة العظيمة
سيخبِرونَ الجميع بمعجِزة المُخلِّص، العظيمة؟ لأنه عرف أنه سيؤمنونَ و

  . المَسيا المَوعود به، والرب–الذي هو المسيح 
  يسوع إبن الإثني عشر عاماً في الهَيكَل

لقد كسر لُوقا الصمت وأخبرنا بالأمرِ الوحيد الذي نعرِفُه عن   
ية خدمته العلنية التي الثلاثين سنة التي عاشها يسوع ما بين ولادته وبدا
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هذه حادثَةٌ جرت عندما كانَ يسوع في . إستمرت ثلاث سنوات
لقد أخذَه أهلُه إلى أُورشليم، ويبدو  أنهم ذهبوا . الثانِية عشر من عمرِه

  . بِصحبة مجموعة كُبرى من الحُجاجِ الدينيين
طلّبهم الأمر ثلاثَةَ أيامٍ ليدرِكُوا وعلى طريقِ العودة إلى المترِل، ت  

فرجعوا على أعقابِهم بقَلَقٍ نحو أُورشليم، . أنَّ يسوع لم يكُنْ معهم
عندما وصف . ووجدوه في الهَيكَل يطرح أسئلةً على القادة الدينيين

ما أنه ينبغي لماذا كُنتما تطلُبانني ألم تعلَ"أهلُه بحثَهم عنه بِقَلق، أجابهم، 
  ). ٤٩: ٢لُوقا " (أن أكُونَ فيما لأَبِي؟

 لأنهما –هذا يجعلُ من والدي يسوع يبدوان إنسانِيين تماماً   
فأن يسمعاه . أضاعا طفلَهما، ووجداه في آخرِ مكان كانا يتوقَّعانِه

سيكُونُ م هدرِكا أنكانَ عليهِما أن ي هنشعلاً بعملِ الآبِ يقُولُ لهُما أن
السماء في الهيكل، حيثُ وجداه يطرح أسئلةً على الكتبة المُتعلِّمين 

  .وعلى معلِّمي الناموس، فإنَّ هذا أعطى معنى كبيراً لهذه الحادثة
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  تطبيقات شخصية
يخبِرنا العهدان القديم والجديد أنَّ يسوع المسيح سيتدخلُ   

إنَّ جوهر .  البشري مجدداً، وذلك عند مجيئه الثانيجسدياً في التاريخِ
وجوهر مجيء . الميلاد الأول هو أنَّ االلهَ صار جسداً من أجلِ خلاصنا

بكلمات أُخرى، االلهُ سوف يجري . المسيح ثانِيةً هو نفس هذا الجوهر
ا كانَ الميلاد تماماً كم.  أي أنَّ هناك ميلاد آخر آت–الميلاد ثانِيةً 

الأولُ رجاءَنا الوحيد للخلاص، فإنَّ الميلاد الثاني هو رجاءُ الكنيسة 
  .المُبارك ورجاءُ العالم الوحيد

فهو . لقد أعطانا االلهُ معرِفَةً لهذا الرجاء المُبارك من خلالِ كَلمته  
جوعِ إبنِهة عن رالأخبار السار نعلنا ليمخدأن يست ريدإل عالمٍ مملوءٍ ي 

فإذا شكَّكنا مثل زكريا ذه المُعجِزة، فإنَّ عدم . بأشخاصٍ لا رجاءَ لهُم
 أي هذا الرجاء مع شاركةت عن مصمنا ويجعلُنا نأفواه قغلإيمانِنا سي

وإن شكَّكنا وحاولنا كَمريم تحليلَ كُلّ التفاصيل المُتعلِّقَة برجوعِ . كان
ننا قد نضع هذه الأُمور متفَكِّرين ا في قُلوبِنا، بدون أن المسيح، فإ

  .نخبِر الذين لا رجاءَ لهُم عن رجائهم الوحيد
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علينا أنْ نتبع مثال الرعاة وأن نخبِر كُلَّ شخصٍ ذه الأخبار   
 الجميع فهل ستتبع مثالَ الرعاة وتخبِر. السارة، قبلَ أن نراها بنفُوسنا

عما تعرِفُه عنِ الرجاءِ المُبارك الذي لك كَمؤمن، وعنِ الرجاء الوحيد 
  الذي لهذا العالم؟

  
  الفصلُ الثالث

  "بيانُ المَسيا"
سبق . بالحَقيقَة يوجد مقطَعان يمنحانِنا فَهماً لإنجيلِ لُوقا  

المقطع الثاني عندما لقد أعطانا يسوع ). ١٠: ١٩لُوقا (وذكرت الأول 
: ٤(ذهب إلى امعِ في قريته الناصرة، وقرأَ من سفرِ النبي إشعياء 

١٨ .( حانوضليهما يهما كترى أن هذين المَقطَعين، سوف إذا قارنت
  .قصد يسوع من مجيئه

إذا وضعنا هذا المقطع في إطارِه، فإنَّ العدد الأول يصور لنا   
العالم، تماماً كما كانَ يفعلُ في زمانِه، يطلُب ويخلِّص ما قد مخلِّص 

ولكن عندما يوضع المقطَع الثاني في إطارِه، يقدم لنا ). ١٠: ١٩(هلَك 
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إنَّ هذا البيان هو أكثَر تصريحٍ شامل ). ١٨: ٤." (بياناً للمسيا"
يسمى . نَ يعملُ في عالمناليسوع الذي يظهِر فيه لماذا جاءَ وماذا كا

لأنه أُعلن في بلدته، وعند بداية خدمته العلنية " بيان الناصرة،"أحياناً 
  .التي إستمرت ثلاثَ سنوات

  إعلانُ البيان
ودخلَ امع حسب . وجاءَ إلىالناصرة حيثُ كانَ قد تربى"  

ولمَّا فتح .  إليه سفر إشعياء النبيفدفع. عادته يوم السبت، وقام ليقرأ
الذي كانَ مكتوباً فيه عالموض وجد السفر : هلأن علي بالر وحر

 يالمُنكَسِري القُلوب لأُناد يلني لأشفين أرسالمساك رمسحني لأُبش
... ريةللمأسورين بالإطلاق وللعميِ بالبصر، وأُرسلَ المُنسحقين في الحُ

وجميع الذين في امع . ثُم طوى السفر وسلَّمه إلى الخادم وجلَس
ةً إليهصهم شاخونيت عاليوم قد تمَّ هذا . كان هأَ يقُولُ لهُم إنفابتد

  ). ٢١ -١٦: ٤لُوقا ." (المكتوب في مسامعكُم
  ةتابم بكهالعالم بدأوا رسالت ةكثيرونَ من قاد وا فيهأعلن بيان 

الأجوِبةَ والحُلول التي أعلنوا أنهم سيقدمونها لمشاكلِ الناس في هذا 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

   ١١آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة" 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٤ -

عندما نسمع يسوع يبدأُ خدمته العلنية لثلاث سنوات بإعلان . العالم
 العالَم عرفَه صغي إلى أعظَمِ بياننا نأن درِكة، علينا أن نرالناص بيان

هذا لا يصح فقط بسبب كون محتوى البيان موحى به . لإطلاقعلى ا
لأنَّ بيان الناصرة هو أعظَم بيان عرفَه هذا العالمُ . وبكونِهَ تتميم النبوة

هلِ الشخص الذي أعلَنبل من قبشكلٍ كام قطُب هعلى الإطلاق، لأن .  
  وعأنَّ يس درِكاليوم، علينا أيضاً أن ن بيانَ الكنيسة نعلكانَ ي 

إنَّ بيانَ الناصرة لا يرينا . بالطريقَة التي أخبرنا فيها لُوقا عن بدءِ خدمته
فقط ماذا كانَ يعملُ يسوع عندما عاش حياته هنا في الجسد، بل أيضاً 

سمي الذين لالِ أُولئكاليوم من خ لَهأن يعم وه رينا ما يرغَبونَ ي
  ." جسد المَسيح"أنفُسهم 
كانَ لإحدى الحركات في العالم عدد قليلٌ جداً من الأعضاء   

ثُم قام أحد . لعدة سنوات، لسنوات طويلَة بعد أن كُتب بيانها
وكانَ " ماذاينبغي أن يعملَ؟"أعضائها بكتابة نبذَة صغيرة كان عنوانها، 

لصغيرة هو، ماذا ينبغي أن يعملَ من قبلِ أُولئك الذين زخم هذه النبذَة ا
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يؤمنونَ بالبيان؟ لقد حركت هذه النبذَة الملايين من الناس في هذه 
  .الحركة

. إنَّ حياةَ وتعاليم يسوع المسيح هي بيانُ تلميذ يسوع المسيح  
يح الحَي المُقام لديه فالأتباع الحقيقيونَ ليسوع المسيح يؤمنونَ أنَّ المس

إنَّ هذا . الحُلولُ الوحيدةُ لحاجات ومشاكلِ الناس في هذا العالم
 رصالمُخت ههو بيان هخدمت ةوع في بدايلِ يسبالإعلان عن الهدف من ق

لَهأن يفع نا فقط بما قصدخبِرالذي لا ي . هفإنَّ هذا التصريح عن رسالت
ينبغي أن يعملَ من قبلِ كُلِّ تلميذ للمسيح في هذا العالمِ يخبِرنا ماذا 

  .اليوم
   رسالة عن أهداف ل في آنر والشامصإنَّ هذا التصريح المُخت

فبينما ندرس معاً إنجيلَ . يسوع، سيظهِر الخُطوط العريضة لإنجيلِ لُوقا
 لكُم كيف عندأعلَنلُوقا، سأُظهِر هبيان وعما قرأَ من درجِ سفرِ  يس

 رة، ثُمإشعياء في الناصالسلطة برهن أنَّ لديه لرجالِ الدين في زمانِه 
هبيان قطبلي . نا كيفريإنجيلُ لُوقا لي تابِعيالبيان الذي مارس وعيس 

هوبرهن هوع، . أعلنةً ليسورلُوقا ص مرسسي ة، سأُريكُم كيفهايوفي الن
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 معه شركاءعياً ومتحدياً الآخرين، بمن فيهم أنا وأنت، لكي نصبِح دا
  . في تطبيقِ بيانِه ورسالته في هذا العالم

الطريقَةُ التي يقدم ا لُوقا قصةَ حياة يسوع تعطينا تعريفاً   
نه يظهِر إ. جوهرياً آخر عما يعنيه كَونُ الإنسان تلميذاً ليسوع المسيح

  . لنا ماذا ينبغي أن يعملَ في كنيسة يسوع المسيح في العالمِ اليوم
طالما فكَّرت أنه من الرائع أن يقرأَ تلميذُ يسوع بياننا المسيحي،   

ماذا ينبغي على تلميذ يؤمن ببيان يسوع "ومن ثمَّ يكتب نبذَةً بِعنوان، 
نه لا يستطيع تلميذٌ واحد ليسوع أن يكتب لقد لاحظت أ" أن يعملَ؟

هذا البيان بمفرده، لأنَّ االلهَ رتب إرادته لحياتنا كأفراد، وإعلانه لهذه 
الإرادة، بطريقَة توجِب علينا جميعاً أن نمثُلَ أمامه، كما فعلَ بولُس على 

: ٩أعمال " (ي أن أفعلَ؟يا رب، ماذا تريد من"طريقِ دمشق، ونسأل، 
٦(  

إن لم تكُنْ تابعاً ليسوع، أُصلِّي أن يساعدك هذا الكُتيب على   
 هأن نرهة، وبشخصي ةَ بطريقَةالإنسانِي رقالذي إخت إلى ذلك فالتعر

إن كُنت تلميذاً . الإله الموعود به والذي يريد أن يلمس حياتك أيضاً
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ليس كريدراسة لإنجيلِ لُوقا ماذا يهذه الد كريلِّي أن توع المسيح، أُص
وأرجو أنَّ يسمع كُلُّ واحد منا الصوت الهادئ الخفيف لربنا . أن تفعلَ

 صبِحلَ عندما ننا أن نعمريدماذا ي المُقام، والذي يجعلُنا نعرِف الحي
قطبوعندما ي هركاءَ معنا اليومشلالِ جسدفينا ومن خ هبيان  .  

  بيانُ المسيا المُبرهن
فجاءَ القادةُ . كانَ يسوع يشفي ويعلِّم في بيت في كفرناحوم  

جاؤوا بعد رحلة " معلِّمي الناموس،"الدينيون، الذين أُطلق عليهِم إسم 
موا عن ممن أورشليم إلى الجليل، ليستعل وع التي لا طويلةيس عجِزة

يقدم هذا لنا الإطار الذي فيه برهن يسوع . تنقَض بشفائه الأبرص
فلقد حقَّق معجِزةً شفائيةً أُخرى في هذا . البيانَ الذي أعلنه في الناصرة

لكي تعلموا أنَّ لإبنِ الإنسان سلطانٌ على "الإطار، والتي كانت 
  )٢٦ -١٧: ٥لُوقا !" (ياالأرضِ أن يغفر الخطا

   في سقف ةأربعةُ رجالٍ بِفتحِ فجو قام ،علِّمي وعبينما كانَ يس
 اهإي عينالحبال صديقَهم المفلوج واض لوا منها بواسطةالمترِل، وأنز ذلك

بالنسبة ليسوع، لم يكُن يعتبِر هكذا . على سريرٍ، ومددوه أمام يسوع
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هف وكأنة سانحةتصره، بل فُرصقاطَعة لتعليمهذه .  م وعيس مفاستخد
 ،هل أمامل الماثعندما قالَ للرج هن بيانبرهة السانِحة لكَي يالفُرص

من يغفر "فصدم رجالُ الدين وتساءَلوا، ." مغفُورةٌ لك خطاياك"
  " خطايا إلا االله وحده؟

أم . ر أن يقالَ مغفُورةٌ لك خطاياكأيما أيس: "فأجابهم بسؤال  
أن يقالَ قُم وامشِ؟ ولكن لكَي تعلموا أنَّ لإبنِ الإنسان سلطاناً على 
 كراشلْ فأقُول قُم واحم فلُوج لكلمالخطايا قالَ ل رالأرضِ أن يغف

كبْ إلى بيتواذه . ضطَجِعاً عليهم وحملَ ما كانَ مهأمام ففي الحال قام
  )٢٥ – ٢٣: ٥." (ومضى إلى بيته وهو يمجد االله

عندما أخبر يسوع الرجلَ أن خطاياه قد غُفرت، لربما أخذَ   
حتى الآن لم نرى منك "ضيوف الشرف هؤلاء يتساءَلون فيما بينهم، 

اللهَ وبالطبعِ كانَ يسوع يوافق مع هؤلاء اللاهوتيين أنَّ ا." إلا كلاماً
فمن خلالِ هذه المُعجِزة برهن لهُم أنه هو االله . وحده يغفر الخطايا

معنا، وأنه كانَ لديه نفس السلطان أن يغفر الخطايا على الأرض كما 
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وهكذا برهن أنَّ لديه القُوة . أن اللهِ سلطانٌ أن يغفر الخطايا في السماء
بيان قطبلطَة ليوالسه.  

  بيانُ الناصرة المُطبق
روح االلهِ مسحني . "أعلن يسوع أنَّ روح االلهِ مسحه لهدف  

لم يكُن يشير بالمساكين إلى الفُقراء إقتصادياً في هذا ." لأُبشر المساكين
المقطع، بل إلى الفُقراء والمساكين روحياً، أولئك الذين لم يسبِقْ لهُم أن 

عةيسموا . وا بأخبارِ الخلاص السارم كانهوا مساكين بمعنى أنلقد كان
  .روحياً عميان، مقيدين، ومكسوري القُلوب

لقد كانَ العميانُ المساكين بالروح أُولئك الذين لم يعرِفُوا   
). ٣٦: ٩متى (يمينهم من شمالهم، والذين كانوا كَخراف لا راعي لها 

اًلقد كانوحيمياناً روا ع . علِّمبالإنجيل وي أن يكرز هرسالت ففكانَ هد
لقد إستخدم تعليمه في . دف أن يفتح أعين هؤلاء العميان روحياً

  .عظات، أمثالٍ، مقابلات، وأعمال لكَي يمنح البصر للعميان روحياً
لقد . ولئك الذين كانوا مقيدينوجه يٍسوع أخباره السارة إلى أُ  
بِكلمات أُخرى، لكي يحرر ." لينادي للمأسورين بالإطلاق"أُرسلَ 
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لاحظوا في كُلِّ الأناجيل أنه لم يجِد شخصاً ). ١٨: ٤لُوقا (المُقيدين 
 بِشكلٍ إنَّ هذه الظاهرة توضح لنا. لم يكُن حراً ويتركُه في عبوديته

جميلٍ في حالَة المرأة التي ربطَها الشيطانُ لمُدة ثمانِية عشر عاماً وحررها 
لقد أوضح أيضاً هدف رسالته في حوارٍٍ ). ١٦: ١٣لُوقا (يسوع 

  ). ٣٥ -٣٠: ٨ – ٥يوحنا (عدائي أقامه مع القادة الدينيين 
  عوبات الحياة بالعص وعيس فوصفأنَّ . واص لقد أعلَن

وعندما تتهدد هذه العواصف الناس، . العواصف تأتي إلى حياتنا جميعاً
الذين وصفَهم . يترنح البعض منهم، والبعض الآخر يتداعى ويسقُط

يسوع وإشعياءُ بأنهم مجروحين ومكسوري القُلوب هم أولئك الذين 
إنَّ عطف يسوع على هؤلاء .  ضربتهمسقطوا أمام العواصف التي

. المكسوري القُلوب هو واحد من أكثَر نواحي حياته وخدمته تأثيراً
وكطبيبِ شفوق، شدد لُوقا على ضمير يسوع الإجتماعي وعلى 

  .عطفِه على المكسوري القُلوب في هذا العالم
ط إلى درجة أنك لم هل أنت أعمى روحياً؟ وهل تشعر بالسقُو  

تعد تعرِف بأي إتجاه عليك أن تمشي؟ هل أنت حر؟ وهل تعملُ ما 
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تريد أن تعملَه أو ما أنت مرغَم على عمله؟ هل أنت مستعبد للخطية، 
أو لعادة ما ولا تستطيع أن تعملَ شيئاً إلا تلك الأُمور التي تقيدك؟ هل 

  سور ومجروح ومسحوق، وغير قادرٍ أن تجد الشفاءَ لكسرِك؟أنت مك
إن كانَ جوابك بالإيجاب على أي من هذه الأسئلة التي   

ذكرناها، يقدم لُوقا قصةَ حياة يسوع بطريقَة تظهِر لنا وتخبِرنا أننا أنا 
لقد . عالموأنت هم الأشخاص الذين جاءَ يسوع من أجلهم إلى هذا ال

جاءَ ليمنحك البصر بدلَ العمى الذي تعاني منه، وليعطيك الحُرية من 
من كَسرِك كيويشف ،كودولِ المَسيح . قُيذَ القَرار بقُبخأن تت لهذا عليك
إتخذْ الإلتزام بإتباعه كتلميذ له، وهو . الذي تلتقيه في إنجيلِ لُوقا

كنجِحسيكقفي جميعِ طُر .  
  

  الفصلُ الرابِع
  "شراكَةُ بيان المَسيا"
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ملاحظَةٌ أخيرة عن الطريقة التي يظهِر ا هذا البيانُ الخُطوطَ   
 تلاميذَه بدروي علِّمي وعأنَّ يس درِكة في إنجيلِ لُوقا هي أن نالعريض

 معه في تطبيقِ أهداف بإستمرار ويتحدى الآخرين أن يصبِحوا شركاءَ
المثَلُ الأولُ الواضح من هذا هو الطريقة . رسالته كما أعلَنها في الناصرة

  . التي ا جند بطرس معه في تطبيقِ بيان إفتتاحِ خدمته
فذات صباحٍ مبكِّر على شواطئ بحرِ الجليل، وعندما كانَ   

 من الناس، سألَ بطرس الذي كانَ قد رجع يسوع يعلِّم جمعاً غَفيراً
 مأن يستخد إن كانَ بإمكانِه السمك، سألَه في صيد لَةفاش من ليلَة هولت

يبدو أنَّ يسوع إحتاج مكاناً مرتفعاً قليلاً، لكي . سفينته كمنبرٍ للوعظ
لغفير الذي كانَ يستطيع أن يتكلَّم بِشكلٍ فعالٍ أكثَر مع هذا الجمعِ ا

  ).١١ -١: ٥لُوقا (قد زحمه إلى طَرف مياه بحرِ الجليل 
فلقد . لم تكُنْ هذه المرة الأُولى التي يلتقي فيها يسوع بِبطرس  

: ١يوحنا (حدثَ هذا عندما عرف أندراوس أخاه بطرس إلى يسوع 
لهذين الأخوين، بالإضافَة إلى قيلَ لنا أنَّ يسوع وجه دعوةً ). ٤٢، ٤١

. شركائهم في العمل، يعقُوب ويوحنا، اللذَينِ كانا شقيقَينِ أيضاً
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متى ." (هلُموا ورائي فأجعلَكُم صيادي ناس"كانت دعوةُ يسوع لهُم، 
قد تكُونُ هذه طريقةُ لُوقا المُسهبة في التعبيرِ عما وصفَه متى ). ١٩: ٤

أو قد يكونُ لُوقا يخبِرنا أنَّ يسوع كرر وشدد على . دد واحدفي ع
  .دعوته، مظهِراً ماذا على بطرس أن يتعلَّم إذا أراد أن يصبِح صياد ناس

   ،س ما معناهطرلب وعة، قالَ يسهذه الجلسة التعليمي بعد" كأُريد
لقد تحدى بطرس أن يخرج !" أن تأخذَني معك إلى صيد السمك

ثُم طلب منه هناك أن يلقي شباكَه في . بِسفينته ثانِيةً إلى عمقِ المياه
  )٤! (الماء، حيثُ سيلتقطُ الكثير الكثير من السمك

بينما كانَ يسوع يعلِّم الجمع، نقراُ أنَّ بطرس كانَ يغسِلُ   
أتصور أنَّ . عد ليلَة فاشلَة من صيد السمكشباكَه وينظِّف سفينته ب

وأَتصور أيضاً أنه بينما . بطرس لم يكُن في مزاجٍ هادئ ذلك الصباح
كانَ يسوع يعلِّم ذلك الجمع الغفير من الناس، أنه كانَ أكثَر إهتماماً 

اً بذلكمهتا كانَ ماد الكَبير ممذا الصياسفير من النالجمع الغ .  
لقد عرف يسوع أنه في غُضون ثلاث سنوات، هذا الرجل   

 ظُ عظةً يومعي السمك، سوف ى في صيدح ولا حتالذي لم ينج
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الخمسين، التي ستؤدي إلى توبة ثلاثَة آلاف نفس، وأنَّ الآلاف المُؤلَّفَة 
لِّ مرة سيعظُ فيها بالإنجيل في الأيامِ سوف يختبِرونَ الخلاص في كُ

  ). ٤٢ -١٤: ٢أعمال (اللاحقة ليومِ الخَمسين 
ويعرِف يسوع أيضاً أنه بعد ثلاث سنوات من ذلك الصباح،   

عندما سيقع ظلُّ صياد الناس العظيم هذا على أجساد المَرضى الذين لا 
شفَونَ بطريقةي ةرجاءَ لهُم، سوف١٦ -١٢: ٥أعمال ! ( عجائبي .(

لهذا أنا أُؤمن بأنه كانَ أكثَر إهتماماً ببطرس ذلك اليوم، مما كانَ 
  .مهتماً ببقية الناس

كيف إستطاع يسوع أن يغير هذا الإنسان، الذي لم يقدر ولا   
 إلى جانِب حتى على إصطياد السمك، أن يغيره إلى شخصٍ سيكُونُ،

بولُس الرسول، أعظَم صياد ناس عرفَه العالَم على الإطلاق؟ إنَّ القُوى 
لقد . المُحركة التي تجيب على سؤالي تحدثُ في هذا اللِّقاء مع بطرس

تحدى يسوع بطرس بأن يِشارِكَه في تطبيقِ أهداف إرساليته، كما 
  .أُعلنت في بيان الناصرة



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

   ١١آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة" 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢٥ -

   مقِ المياه، طلبوسطَ ع ةس في السفينطروب وععندما كانَ يس
يا معلِّم، "فأجاب بطرس، . يسوع من بطرس أن يلقي شباكَه في البحر

مجدداً، أتصور أنَّ بطرس لربما ..." تعبنا الليلَ كُلَّه ولم نصطَدْ شيئاً
جوابِه فصنتقليلاً في م وع، توقَّفي يسس بعينقَت عينا بطرإلى أن إلت ،

  )٥." (ولكن على كلمتك أُلقي الشبكة"فتابع عندها بالقَول، 
  اك، كانت مملوءَةً بالسمكبوا الشةً ) ٧-٦! (عندما رفعفنتيج

أُخرج من سفينتي يا رب، "لهذا، وقع بطرس عند قدمي يسوع وقال، 
من الآن . لا تخف يا بطرس"فأجابه يسوع، ) ٨." (لأني رجلٌ خاطئ
  )١٠." (أجعلُك صياد ناس

قبلَ أن يلتقي بطرس بيسوع، كانت يشغلُه هاجِس واحد، ألا   
إنَّ هاتين الكلمتين اللتين تكلَّم ما يسوع مع . وهو صيد السمك

: يسمى بالمأمورية العظمىبطرس هما الكلمتان المُفضلَتان عندي لما 
كثيرونَ لديهم المَيل في الكنائس ليبشروا نساءً وأولاداً، ." صيد الناس"

ولكن يسوع عرف أنَّ النساءَ . لأنَّ هذا أمر أسهل من تبشيرِ الرجال
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 حنرب جال، فسوفنا إذا إصطَدنا الرعونَ الرجال، وأنوالأولاد سيتب
عائلاتها لهلبأكم .  
لماذا كانت ردةُ فعلِ بطرس على صيد السمك المُعجِزي هذا   

 ه؟ يقولُ بعضمن سفينت جوع أن يخرليس هئاً، وبقولخاط هبأن دعا نفس
المُفسرين أنَّ يسوع كانَ قد وعظَ لتوه للناس عن طبيعة الإنسان 

ت على خطاياه آنذاك، وكان هذا الخاطئة، وأنَّ بطرس كانَ قد تبكَّ
  . بالتحديد إختبار تجديد سمعان بطرس

يعتقد مفسرونَ آخرونَ أنَّ يسوع حاولَ أن يجند بطرس 
ولَربما أدرك بطرس أنَّ . ليكونَ شريكاً معه في تطبيقِ بيان الناصري

 ،كانَ يسألُه شريك"المسيح صبِحأن ت ريدي في إعطاءِ البصرِ هل ت
 ريدنكَسِري القُلوب؟ هل تة للمأسورين، والشفاء للميميان، والحُرللع

يعتقد هؤلاء " أن تغير أولوياتك من صيد السمك إلى صيد الناس؟
 هأن ة، لدرجةشديد على الخطي تبكيت كانَ تحت سرون أنَّ بطرالمُفس

مِ جدارتدبِع عوةشعرذه الد ه.  
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يا رب، إذهبْ عني لأنني " فلربما كانَ بطرس يقولُ بذلك، 
فليس بإمكانِك أن تدعوني لأكُونَ صياد سمك، لأنني غير . الرجلُ الخطأ

إن كانَ هذا هو جوهر ما كانَ يقُولُه ."   مستحق وغير جديرٍ بذلكَ
قدكانَ ي هس، فإنلكُلِّ بطر مها يسوعثالاً عن الطُوبى الأُولى التي قدم م
  )٣: ٥متى ." (طُوبى للمساكينِ بالروح: "واحد من تلاميذه قائلاً

أراد يسوع أن يأخذَ هذا الرجل الذي لم يكُن قادراً حتى على   
نَ ولكي يفعلَ يسوع هذا، كا. إمساك السمك، ليجعلَ منه صياد ناس

 س في ذلكطرب ةاد الحقيقي على سفينمن كانَ الصي هلِّمأن يع دلا ب
كانَ يلمح إلى كَون " يا معلِّم،"وعندما دعا بطرس يسوع قائلاً . اليوم

ومن ثمَّ بدأَ يعلِّم الرب عنِ . يسوع هو المُعلِّم، ولكنه لم يكُنِ الصياد
 صياد سمك يعرِف أنك إن لم تنجح في صيد السمك فكُلُّ "–الصيد 

- "في عتمة الليل، لن تنجح في صيد ولا سمكَة واحدة في وضحِ النهار
  .يبدو أنَّ هذا كانَ موضوع إعتراضِ بطرس

   هس هو أنطرلب هأن يعلِّم حاوِلُ الربالثاني الذي كانَ ي الأمر
طاد الناس، إلى أن يتعلَّم أنَّ المسيح الحَي المُقام هو لن ينجح في إصي
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 الأولى –فرحلتا صيد السمك هاتان . صياد الناس الحقيقي الوحيد
 أقنعتا بطرس إلى –فاشلة جداً، والثانِية ناجِحة بِشكلٍ خارِقٍ للطبيعة 

  :الأبد ببعضِ الأسرارِ الروحية
. ف على من أنا، بل على من هو الربإنَّ صيد الناس لا يتوقَّ"

إن إصطياد نفُوسٍ ليسوع لا يتوقَّف على ما أستطيع أنا أن أعملَه، بل 
لَهأن يعم بالر على ما . ما يستطيع ك لا يتوقَّفماد سوصيرورتي صي

بالر هريدأنا، بل على ما ي هعج. أُريد ثُ صيدما يحدندوع بيائ
للنفُوس، علي أن أتذكَّر دائماً أنَّ كُلَّ إختبارات التوبة والتجديد التي 
ستحدثُ للناس، لن تكُونَ شيئاً أنا عملته، بل معجِزةٌ خارِقَةٌ للطبيعة 

  ."عملَها الرب من خلالِ جسدي الضعيف والمائت
لحَي المُقام بطرس هل بإمكانِك أن ترى لماذا إختار المسيح ا  

ليلقي عظَةَ يوم الخَمسين، ومواعظ أُخرى بعدها، قادت الآلاف 
لخَلاصِ المسيح؟ إنَّ السبب هو أنَّ بطرس تعلَّم هذه الأسرار الروحية 

ففي يومِ الخَمسين، عندما كانت تحدثُ كُلُّ . أكثر من غَيرِه من الرسل
يات والمُعجِزات، أعلَن بطرس أنَّ المسيح الحَي المُقام تلك العجائب والآ
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. هو الذي حقَّق تلك المُعجِزات التي كانت تحدثُ في ذلك اليوم
  ).٣٣, ٣٢: ٢أعمال (

  بالمَسيح، في المسيح، وللمسيح
تركُوا كُلَّ "بعد هذا اللِّقاء، نقرأُ أنَّ بطرس وشركاءَه في العمل   
يءٍ وتوهشرينا ) ١١." (بِعة توحيس الربطر لَة من رحلةإنَّ هذا المرح

المُستوى الأول هو العيش . بضعةَ مستويات من مسيرِنا مع المسيح
 الذي يعني قُبول البركات العظيمة والرائعة التي بِها ينقذُ –بالمسيح 

س المُستوى الأول من العلاقة مع لقد إختبر بطر. الرب حياتنا ويغيرها
  .المسيح عندما تبارك بِتلك المُعجِزة الخارِقَة للطبيعة في صيد السمك

المُستوى الثاني في العلاقَة مع المسيح هو عندما ندخلُ إلى   
هل سبق لك وسمعت . مخطَّطاته لحياتنا، ونترك مخطَّطاتنا الشخصية

" لقد قررت أن أُدخلَ يسوع المسيح في مخطَّطاتي؟"صاً يقُولون، أشخا
قد يبدو هذا نبيلاً في البِداية، ولكن إذا فكَّرت به ملياً، فنحن لا نتكارم 

بل هو من يتكارم بدعوتنا إلى . بأن ندعو يسوع إلى مخطَّاتنا
  .مخطَّطاته
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ديد، التي هي الإختيار المُفضلُ عند هناك جملَةٌ في العهد الج  
هذه . الرسل عندما يصفُونَ هذا المُستوى الثاني من العلاقَة مع المسيح

ساطَةوى من ." في المسيح: "الجُملة هي بِبهذا المُست وعيس لقد وصف
نَ علاقتنا بالنسبة ليسوع، ينبغي أن تكو. العلاقَة في صورة مجازِية جميلة

والثمر ينمو ). ١٦ -١: ١٥يوحنا (به مثل علاقة الغصن بالكَرمة 
هثَلفي م وعها يسعلى هذه الأغصان التي يذكُر ةفرنا هذا أنَّ . بِوعلِّمي

تعني أيضاً أن نكونَ الأداة البشرية التي من " في المسيح،"هذه العبارة 
" في"سيح في هذا العالم، كوننا ثابِتين تماماً خلالها يعملُ عملُ الم

  . أي في إنسجامٍ مع المسيح الحي المُقام-المسيح
" للمسيح"المُستوى الثالث من العلاقَة مع المسيح هو العيش   

)١١ .( ةدمباعِ وخع لإتعلى الداف ركِّزوى من العلاقة يهذا المُست
ما يدعونا للدنا بإنجيلِ المسيح، بينولِ إلى عالمصللو ،هخطَّطاتولِ في مخ

هالمسيح . خلاص ركاءَ معش صبِحوى من العلاقة، نعلى هذا المٍُست
عندما يعطي البصر للعميان روحياً، ويطلق المأسورين أحراراً، ويشفي 

 المسيح، بالمَسيح، في. المُنكَسرِي القُلُوب واروحين في هذا العالم
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 التي أعلَنها في بيان هرسالت أهداف حقِّقإذ ي هكاؤرش وللمسيح؛ نحن
في هذه القصة الجَميلة، تقدم بطرس ليظهِر لنا هذه المُستويات . الناصرة

  . الثلاث من العلاقَة مع المسيح
 تعيش هل باركَك المَسيح؟ هل أنت في المسيح؟ هل أنت مثمر؟ وهل

  لنفسِك أم للمسيح؟
  

  الفصلُ الخامس
  "أمثالٌ عن الشراكَة"

  
عندما تقرأُ الإصحاح الخامس عشر من إنجيلِ لُوقا، عليك أن   

إنَّ الدافع . تدرِك أنك تقرأُ واحداً من أروعِ أمثالِ المسيح التي علَّم ا
التي لاحظناها في هذا الأساسي في هذا المثل يعلِّمنا الحقيقَةَ ذاتها 

كانَ يسوع يجند شركاءَ . الإصحاح في رحلة بطرس الروحية
فالإصحاح . سيعملُونَ معه، بينما يتمم أهداف رسالته في هذا العالم

الرابِع عشر ينتهي مع يسوع وهو يلقي إحدى أكثر عظاته تأثيراً 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

   ١١آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة" 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٣٢ -

في تلك العظة، طلب . سى أقوال يسوعوقسوةً، والمعروفَة بأنها أق
وا تلاميذَهالذين أرادوا أن يكُون لاً من أُولئكزاماً كامإلت وعيس.  

  مثَلُ الأشياء الضائعة
يبدأُ الإصحاح الخامس عشر من إنجيلِ لوقا بإخبارِنا عن   

طاة مع لقد تجاوب العشارونَ والخُ. تجاوبين مع عظة المسيح المُؤثِّرة
ة حولَهلييسوع، وتحلًَّقُوا وشكَّلوا دائرةً داخ ونَ . وعظيسيا الفرأم

والكَتبة ورجال الدين، فتراجعوا بعض الخطوات إلى الوراء وشكَّلوا 
ولقد قدم يسوع ما يمكن أن يكُونَ أعظَمِ مثَلٍ قدمه، . حلقةً خارجية

 واحدةٌ منها داخل الأُخرى، والمُؤلَّفتين من نوعين لهاتين الحلقتين، اللتين
فحول يسوع مباشرةً كانَ هناك دائرةٌ ضيقَة من : مختلفَينِ من الناس

هوا خلاصبرارين والخُطاة الذين إختةٌ . العشردائ ناككانَ ه ومن ثَم
لماذا يتعاطَى يسوع "أكثَر إتساعاً تراجع الذي تحلَّقوا فيها متسائلين، 

  "مع العشارين والخطاة؟
إنَّ هذا التعليم العظيم ليسوع ليس كما يظُن البعض سلسِلَةً   

 وابِع هتتد ممثلٍ واح دجرل معة"من الأمثال، بثَل الأشياء الضائم ".
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ة هذا المَثل موجه بالدرجة الأُولى لأولئك الذي يقفونَ في الحلقَ
كانَ يسوع يشرح لهم ما كانَ يحدثُ في . الخارِجية، أي للمتدينين

وكانَ يسوع يدعوا أولئك الذين يقفونَ في الحلقَة . الحلقَة الداخلية
  .الخارِجية، ليصبِحوا شركاءَه في ما يحدثُ في الحلقة الداخلية

  : يبدأُ يسوع هذا المَثَل كالتالي  
  " كداً منها ألا يترواح وأضاع مئةُ خروف منكُم له إنسان أي

هى يجدال حتب لأجلِ الضة ويذهيرين في البسعةَ والتسعالت . هوإذا وجد
ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلاً . يضعه على منكبيه فَرِحاً

ي لأنوا معحاللهُم إفرروفي الضخ دتجهكذا . ي و هأقولُ لكُم إن
وبيت دواح ئفي السماء بِخاط يكونُ فرح".  

أنظُروا إلى : "يقولُ يسوع لأُولئك المُتحلِّقين في الدائرة الخارِجية  
هذه الدائرة الداخلية، فكُلُّ الذين ترونهم هم العشارون والخُطاة، 

االلهُ يرى . ولكن دعوني أقولُ لكُم ما يراه االله. اللُّصوصوالزناة، و
وفي كُلِّ مرة يرجِع فيها خروف ضائع، . هؤلاء الناس كخراف ضالَّة

وهكذا تحدى يسوع المُتدينين المُتحلِّقين في . يكونُ فرح في السماء
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فلماذا لا .  للخطاة الضالِّينااللهُ يولي قيمةً: "الدائرة الخارجية قائلاً لهُم
  "تفرحونَ عندما أجد وأُرجِع هذه الخراف الضالَّة؟

قالَ أنَّ إمرأةً كانَ لديها . ثُم أخبر يسوع قصةَ الدرهمِ المفقُود  
فأتت بمكنسة وسراج وفتشت . عشرةُ دراهم، فأضاعت واحداً منها

الد تدجطيلَةَ النهار إلى أن وها، . رهمقالَت لجارات ،وعندما وجدتْه
"هالذي أضعت الدرهم ي وجدتمعي لأن من ." إفرحن الكثير ناكه

التفسير الأساسي هو أنَّ الدرهم . التفسيرات المُمكنة لهذا الجزء من المثل
  .الذي كانَ ملكاً لهذه المرأة، ضاع ومن ثَم وجِد من جديد

تفلاًلقد أضعط ةً عندما كُنتيةً نقدطعهذه .  ق فلقد أوقعت
. القطعة النقدية في مصرف المياه الذي كانت تغطِّيه مصبعةٌ من الفولاذ

كانت القُطعةُ النقديةُ على بعد أربعين سنتيمتراً مني، ولكنني لم أستطعْ 
ات المُصبولَ إليها، لأنَّ فَتحصقَةً جداً، مما لم الوة كانت ضييعة الفُولاذ

  . فأصبحت مذعوراً. يسمحْ لي بإدخالِ يدي لإسترجاعها
وكانَ هناك رجلٌ عجوز ينتظر الباص بقُربي ومعه شمسية، 

فأخرج علكةً من فمه، وألصقَها على آخرِ . وأراد أن يساعدني
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بين شبك المُصبعة، وألصق القطعةَ النقدية الشمسية، وغرز الشمسيةَ 
وأقولُ لكُم إنَّ . بالعلكة على رأسِ الشمسية، وأعاد لي قطعتي النقدية

تلك القطعة كانت تساوي أضعافاً بالنسبة لي، لأنني أضعتها 
  . وإسترجعتها
 بعد أن يعني أن تعيد شراءَ شيءٍ ما وأن تسترجِعه" تفدي"أن 

فأنت وأنا لنا قيمةٌ أكبر في نظرِ الرب، لأننا مثْلُ ذلك الدرهم . فُقد
  .المفقُود، عندما يسترجِعنا من خلالِ فدائه الذي تحقَّق بموت وقيامة إبنِه

هذا هو جوهر مفهومِ الفداء، ومفهوم هذا الدرهمِ الضائع 
ةٌ مجازِيةٌ واضحة عن الفداء كما نجده في إنَّ هذا هو صور. الذي وجِد

 وث، وفي كتاباتة، راعروج، تثنيس، في أسفارٍ مثل خالكتابِ المقد
كانَ يسوع يقولُ ). ١٩، ١٨: ١بطرس ١(الرسل في العهد الجديد 

إنَّ هؤلاء الأشخاص ضالُّونَ "بوضوحٍ للحلقَة الخارجية المُتدينة، 
هواولكندوا وافتجِدكَةُ في السماء. م والملائ تفلماذا لا . لهذا فَرِح

  " تفرحونَ أنتم أيضاً؟
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فقالَ أصغرهما لأبيه يا . إنسانٌ كانَ له إبنان"ثُم قالَ يسوع،   
وبعد أيامٍ . فقسم لهُما معيشته. أبي أعطنِي القسم الذي يصيبني من المال

ت بِكَثيرلَيس ةبعيد ةإلى كُور كُلَّ شيءٍ وسافَر رالأصغ الإبن عة جم
هذه قصةٌ مألُوفَةٌ جِداً، قصة الإبن ." وهناك بذَّر ما لَه بعيشٍ مسرِف

ونجد إطار هذه القصة في هاتين الحَلَقتين اللتين واحدةٌ منهما . الضال
 أن يخبِر الذين في الحلقَة الخارِجية كانَ يسوع يحاوِلُ. داخلَ الأُخرى

ما . عما كانَ يحدثُ في الحلقَة الداخلية، عندما علَّم مثل الإبن الضالّ
كانَ يسوع يقولُه لهؤلاء الفريسيين أصحاب البِر الذاتي هو التالي، 

بيت بعض هؤلاء الناس هم مثل الأبناءِ الضالِّين الذين رجعوا إلى ال"
فلماذا لا تفرحونَ أنتم عندما . ثانيةً، ففَرِحت م كُلُّ ملائكةُ السماء
  "يرجِع الأبناءُ الضالُّونَ إلى بيت الآب؟

   ووع وهةٌ ليسورص وهذا المثل العظيم ه صار، إنَّ إطاربإخت
. خطاةكُلُّ ما ترونه هو عشارونَ و"يقُولُ للذين في الحلقة الخارِجية، 

االلهُ يرى أشخاصاً مثل الخراف . ولكن دعوني أُخبِركم بما يراه االله
الضائعة، لا يعرِفونَ يمينهم من شمالهم، ولكنهم ينقَذُونَ من ضلالهم، 
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االلهُ يرى أشخاصاً ضالِّين مثل تلك القطعة . فتفرح السماءُ بكاملها
هم من ضلالة فيفتديهم، ويسترجِعااللهُ يرى الناس الذي . همالنقدي

يبدونَ وكأنهم خنازير ورائحتهم كالخنازير، ولكنهم ليسوا كذلك 
إنهم يرجِعونَ من حفرة . لمُجرد كَونِهم في حفرة الخنازير في هذا العالم

فتفرح السماءُ بأسرِها عندما يوجد . الخنازير في العالم لأنهم أبناء
  "اذا لا تفرحونَ أنتم أيضاً؟فلم. الضالُّ

عندما نقدر الإطار الذي فيه علِّم مثَلُ الإبن الضالّ، علينا أن   
حدثت حفلَةٌ . ندرِك أنَّ قلب هذا المثَل هو عندما رجِع الإبن الضال

وإذا بالإبنِ . كبيرة، احتفلَ فيها بالرقصِ والولائم، وذُبِح العجلُ المُسمن
من العملالأكب كُلَّ يوم. ر يرجِع ةقاموإست لُ بِكَدفسألَ . كانَ يعم

 ،أجراه فال؟"أحدجري أبي هذا الإحتلماذا ي " ،بما معناه مالخاد فأجاب
" ن، وهو يكادالعجلَ المُسم أبوك له حإلى المترِل، فذب أخوك لقد رجع

  ."يطير من الفَرح
لأخ الأكبر غَضب كثيراً ورفض أن يدخلَ ثُم نقرأُ أنَّ ا  

ولكن الأب، الذي . ويشارِك بالإحتفالِ مع أبيه بعودة أخيه الأصغر
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تصوره القصةُ كشيخٍ حنون ركض وعانق إبنه الضال وقبلَه، كانَ 
ار يستعطفُه فخرج الأب إلى إبنِه الأكبر وص. يحب إبنه الأكبر أيضاً

ولكن أخاك . يا بني أنت معي في كُلِّ حينٍ وكُلُّ ما لي هو لك"قائلاً، 
فلماذا لا . كانَ ميتاً فعاش. كانَ ضالاً، هل تفهم هذا؟ ولقد وجِد

  "تأتي وتفرح وتشارِك معنا بالإحتفال ذه المُعجِزة ايدة؟
فالإبن . ار الذي فيه علِّم هذا المثليوضح هذا المَثَلُ العميق الإط  

الأكبر في هذا المثَل هو الحلقَةُ الخارِجية وقوامها الفريسيونَ والكتبة، 
الذين سيغضبون ويرفُضونَ الدخولَ والمُشاركَة مع الملائكة في الإحتفالِ 

كَي يدعو الإبن والآب الذي يأتي ل. السماوِي بِعودة الضالِّين وإيجادهم
الأكبر للإنضمامِ إلى الإحتفال يشير إلى يسوع الذي يدعو رِجالَ 
الدين لكَي يشارِكُوه بأهداف رسالته العظيمة، في السعيِ لخلاصِ 

: ٤لُوقا (الضالِّين، كما نجد ذلك مبيناً في الأعداد المفتاحية لإنجيلِ لُوقا 
  ).١٠: ١٩؛ ١٨

معنى ما، كانَ يسوع يعملُ هنا تماماً كما عملَ عندما طلب بِ  
فرغم أنني ). ١١ -١: ٥لُوقا (من بطرس أن يأخذَه إلى صيد السمك 
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لا أستطيع أن أُبرهن ذلك، ولكنني أعتقد أنه من المُمكن أن يكُونَ 
ا كانَ واقفاً بين رجالِ أعظَم مرسلٍ دعاه يسوع على الإطلاق، لربم

  . أي شاول الطرسوسي–الدينِ أُولئك في تلك الحلقَة الخارِجية 
فعندما تتصور يسوع واقفاً في وسط تلك الحلقَة الداخلية 
يحيطُ به العشارونَ والخُطاة، داعياً رجالَ الدين للمشاركة في فرحِ 

طبيق التعبدي الشخصي لهذا المثل الرائع هو أنَّ خلاصِ النفُوس، فإنَّ الت
يسوع يدعونا نحن اليوم لكي نكونَ شركاءَ معه في تطبيقِ بيان الناصرة 

هتف . خاصلكُلِّ الطوائ حوع يشرما، بإمكانِنا أن نقُولَ أنَّ يس عنىبم
سيح اليوم، لماذا تم نحن الإنجيلية المُتنوعة التي تصرح أنها كنيسةَ الم

  . دف مشاركة الأخبارِ السارة مع الضالِّين–الإنجيليين بالتبشير 
  مثَلان عن غَنِيين

، نقرأُ مثَلَين رهيبين أعطاهما يسوع عن ١٦في الإصحاح   
ي علَّم فيه هذَين المَثَلَين ينبغي أن ينظَر إليهِما في الإطار الذ. الأغنِياء

وجه يسوع هذين . ١٥يسوع بمثَلِ الأشياء الضائعة في الإصحاح 
المَثَلَين إلى تلاميذه، ولكن عندما إنتهى من مثَله الأول، شعر الفَريسيونَ 
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هذا يعني أنهم سمعوا هذه التعاليم، وأنَّ الرب وجه بوضوح . بالإهانة
ينهاتين القيسيين للفرتص .  
الوكيل غَير "المَثَلُ الأولُ عن الرجلِ الغني، والمعروف بمثَل   
يبدو كإيضاحٍ سلبِي، ولكنه بالحَقيقَة تصريح إيجابِي عن " الأمين،

هترة خاصالناص المسيح في بيان كة معة، . المُشارةُ الثانِيني "القصالغ
 تصريح سلبِي جداً عن رجلٍ كانَ النقيض المُطلَق للشريك هي" ولعازار

  . الذي كانَ يسوع يجنده لنفسه
المَثَلُ الأولُ يربِك البعض لأنهم يظُنونَ أنَّ يسوع في هذا المَثَل   

م لا ولكنه. يصادق على تصرفات غيرِ مستقيمة من قبلِ وكيلٍ مخادع
فالمَثَلُ هو عن رجلٍ كانَ وكيلاً، أي . يفسرونَ المثلَ بشكلٍ صحيح

هنا نجد واحدةً من أهم . مدير أعمالٍ أو أمين صندوقٍ لشرِكته
فالعهد القديم يعلِّم بدفعِ العشورِ، . الكَلمات في العهد الجديد

عور، ويشإلى الع مات بالإضافَةااللهِ أن والتقد شعب القديم العهد لِّم
ولكن عندما ). ٢٤: ٢٤صموئيل ٢(يضحوا بِذبائح تكلِّفُهم شيئاً 

ومفهوم ." وكيل"نصلُ إلى العهد الجديد، الكلمة المفتاحية هي 
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بلِ . هو ليس أن تعطي االلهَ عشرة بالمائة مما لك أو مما تحصلُه" الوكالَة"
وهكذا تصبِح . تعني الوكالَةُ أنَّ كُلَّ ما أنت وكُلَّ ما تملك يخُص االله

فهل تدير ما إئتمنك عليه الرب؟ هذا يشملُ . القَضيةُ قضية إدارة
كوطاقَت ،كوقت ،كبلُ مواهأيضاً يشم هولكن ،أُخرى، . مالَك بكلمات

  .كُلَّ ما أنت وما لديك
، وهكذا "أن تلقي شيئاً إلى جانِبِ شيء"كَّرْ أنَّ المَثَلَ يعني تذ  

. فهو يعني أن تلقي قصةً إلى جانِبِ حقيقَة يريد يسوع أن يعلِّمها
القصةُ التي يلقيها إلى . فالحَقيقَةُ التي يريد يسوع أن يعلِّمها هي الوكالة

 أساسي قصةَ رجلٍ غَنِي جداً كانَ عنده جانبِ هذه الحقيقة هي بشكلٍ
سمع أنَّ وكيلَه لا يحسن إدارةَ أعماله، لا بل أنه . وكيلٌ أو مدير أعمال

فقالَ الغنِي لوكيله أنه طلب تدخلَ مدقِّقي . يبذِّر أموالَه أو يختلسها
  .الحسابات ليكشفوا الدفاتر

الآن، لدي قُوة، ولدي أموال "ل يقولُ في نفسه، وإذا بالوكي  
ولكن سرعانَ ما سيطَّلع هؤلاء المُدقِّقُون على الحسابات، حتى . سيدي

فماذا أستطيع أن . أُطرد من عملي وأفقُد السيطَرةَ على أموالِ سيدي
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الآن أعرِف ماذا "فيفكِّر بالخَيارات المَوضوعة أمامه ويقول، " أفعل؟
 .وهكذا يذهب في رحلة عملٍ لزيارة مديني سيده." علي أن أفعل

الآن لدي "فكانَ يقول، . لقد كانَ وكيلُ الظُّلمِ يفكِّر بمستقبله
فسوف أستخدم . وظيفَةٌ وسيطَرةٌ على هذه الأموال التي ليست ملكي

ريقَة أنني عندما أُطرد من عملي وأُجرد هذه الأموال التي ليست لي، بط
من سيطَرتي على مالِ سيدي، يكونُ قد صار لدي أصدقاءٌ يستقبِلُونني 

  ." ويقدمونَ لي الضيافةَ أينما ذهبت. بسرور في منازِلهم
 هلاسبسببِ إخت حهلم يمد ،وكيلُه لَهبما عم هدسي عوعندما سم

  .بل مدح وكيلَ الظُّلمِ هذا لأنه فكَّر بمستقبله. موالهلأ
  التطبيق الشخصيّ

ما هي الحقيقَة التي أراد يسوع أن يعلِّمها عندما قدم هذه 
أنتم "فيسوع يقول، . القصة؟ إنَّ تفسير وتطبيق هذا المثَل عميق جِداً

وأنتم لا تقومونَ إلا .  هو ملك اللهفكُلُّ ما لديكُم. مثل هذا الوكيل
وكما عرف الوكيلُ أنه سيطرد من عمله، . بإدارة ما أُعطي لكُم

عليكُم أن تعرِفُوا أنكُم ستموتونَ يوماً ما، وسوف تفقُدونَ السيطَرةَ 
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 وستسمعونَ. على كُلِّ المال والمُمتلكات التي أوكَلَكُم االلهُ على إدارتها
أعطُوا حساب . لن تكونوا وكلاءَ بعد اليوم"هذه الكَلمات الصريحة، 

  ." وِكالَتكُم
في االِ . إنَّ جوهر هذا المَثَل هو أنَّ الوكيلَ عاش في مجالَين

الأول كانَ لديه سيطَرةٌ على ثَروة وأموالِ سيده، ولكنه علم أنه قريباً 
فبينما كانَ لا . لٍ آخر حيثُ سيفقُد هذه السيطَرةسوف يعيش في مجا

 صنع ة، بطريقَةالثَّرو لكعلى ت هسيطَرت مخدل، إستال الأويزالُ في ا
  . فيها أصدقاءَ يستقبِلونه عندما يكونُ قد وصلَ إلى االِ الثانِي
التي لم تكُن م هوكيلُ الظُّلمِ ثروت تماماً كما إستخدم عفصن لكَه

ذه الطريقَة أصدقاءَ كُثُر في المَجالِ الثاني، عليك أنت أن تستخدم ما 
. لديك بطريقَة تسمح لك عندما تصلُ إلى االِ الثاني أي الأبدية

أو تمُوت، سيكونَ لديك أصدقاء ينتظرونك ليرحبوا " تطرد"فعندما 
  .  الأبدية أو أماكنِ سكنِهمبك في منازِلهم

لربما هذا ما يقولُه ) ٣٠: ١١أمثال ." (رابِح النفُوسِ حكيم"
إستخدمْ ما أُعطي لك في المَجالِ الأرضي، بطريقَة أنك . هذا المَثَل
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عندما تموت، يكونُ هناك أشخاص في االِ الأبدي حيثُ سيرحبونَ 
منذُ عدة سنوات، "فلربما سيقولونَ لك، .  الأبديةبك في مساكنِهم

ولقد أدت مساعدتك المالية لهذا المُرسل بأن . أنت دعمت مرسلاً بالمال
. ومن خلالِ رحلته تلك، أرشدنا لمعرِفَة المسيح. يقوم برحلَة إرسالية

  ."  الحالَة الأبديةفلو لم تستخدم مالَك بأمانة، لما كُنا في
بِكَلمات أُخرى يقولُ هذا المَثَل بأنه لا يمكنك أن تأخذَ 

ولكن بإمكانِك، بِحسبِ هذا المثل، أن توظِّف أموالَك . ثروتك معك
إحدى الطُرق لكَي توظِّف أموالَك في السماء هي بأن . في السماء

قَة تساهم فيها بتوسيعِ ملكوت االله، وبِبنيان تحسِن إدارةَ أموالك بطري
فيأتي الأشخاص إلى معرِفَة مخلِّصة بيسوع . كَنيسة يسوع المسيح

  . المسيح بسببِ الطريقة التي أَدرْت ا مالَك الذي إئتمنك عليه االله
. مبعد أن أخبر يسوع هذه القصة، قدم هذا التصريح الحازِ

والظالم في القَليل ظالم أيضاً في . الأمين في القَليل أمين في الكَثير"
  ." فإن لم تكونوا أُمناءَ في مالِ الظُّلمِ فمن يأتمنكُم على الحق. الكَثير
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يعني هذا التطبيق بشكلٍ أساسي أنَّ االلهَ لن يبارِكَنا روحياً إن لم 
هذا ليس تركيزاً على كم ينبغي علينا . المالنكُن أُمناء في وكالتنا على 

. أن نعطي، بل كيف ينبغي علينا أن ندير المالَ الذي أوكَلنا عليه االله
  .فالوكالَةُ الأمينةُ والمسؤولَةُ هي جوهر هذا التعليم

هل تشارِك يسوع في تطبيقِ بيانِه؟ وهل أنت شريك مع المسيح 
العظيمة في هذا العالم وإليهفي تطبيقِ وتنفيذ هلَ .  خدمتأن تعم بإمكانِك

. هذا كمرسل، كمبشر، كَراعٍ، أو كشاهد أمين للرب يسوع المسيح
بِحسبِ هذا المثل، بإمكانِك أيضاً أن تعملَ هذا بأن تستخدم بأمانة ما 

كُونَ مع المَسيحِ كمرسلين، أوكَلَك إياه االلهُ لتمويلِ أُولئك الذين يشترِ
  . مبشرين، رعاة، وشهود أُمناء للمسيح

هناك عدةُ طُرقٍ بإمكانِك أن تشارِك المسيح ا، ولكن السؤالَ 
 مع شارِكعل وبالحقيقة تبالف هل أنت ،عليك هحغي أن أطرالذي ينب

نفِّذُ أهداففي عالمنا اليومالمسيح المُقام الحَي الذي ي همن .  رسالت الكثير
تعاليمِ يسوع تخبِرنا أننا سنعيش في الحالَة الأبدية بِحسبِ ما يكونُ 

  .جوابنا على هذا السؤال اليوم
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   ،ما فَحواه وعلٍ غَني، قالَ يسة عن رجالثانِي هتكانَ "في قص
. بز وهو يتنعم كُلَّ يومٍ مترفِّهاًإنسانٌ غَني وكانَ يلبس الأُرجوان وال

. وكانَ مسكين إسمه لعازر الذي طُرِح عند بابِه مضروباً بالقُروح
نيالغ ةدمن مائ طالساق الفُتات من عهي أن يشبويشت . تلْ كانب

هقُروح سلحي وتأتت لابالك ".  
ير وكأنه مسرحيةٌ بِثَلاثة مشاهد، في إذا فكَّرت ذا المثل القص  

المشهد الأول سوف ترى الغني ينام كُلَّ ليلَة مترفِّهاً على الحرير، 
وفي كُلِّ يومٍ، عندما يخرج خارِجاً، . ويأكُلُ أطيب الأطعمة متنعماً

 ستلح لابوالك ،هلاً مطروحاً على بابِ بيتسوتيرى مهروحولم . ج
أما . يكُن ممكناً أن يكونَ لعازار المُتسولُ في حالٍ أردأ مما كانَ عليه

هذا هو . الغني، فما كانَ ممكناً أن يكونَ في حالٍ أحسن مما كانَ عليه
  .المشهد الأول

فالمَوت هو . فكلاهما ماتا. المشهد الثاني هو موت الإثنين  
 مرالقاسشالب ر بينالأكب كرماً بالحَرير، . المُشتتنعم هفي مترِل نيالغ مات

أما لعازر فمات مطروحاً على بابِ الغني، . ودفن في جنازة فَخمة
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ةدفنٍ أو جناز ع حتى بخدمةلم يتمت هالُ . ونقرأُ أنمما جاءَ عبل لرب
هثَّتوطرحوها في وادي النفايات الذي كانَ التنظيفات وأخذُوا ج 

لقد . فَطُرِح جسده فوق النفايات." وادي إبن هنوم أو جهنم"يسمى 
  .هذا هو المشهد الثاني. ماتا كلاهما

ولكن عندما يفتح الستار على المشهد الثالث، نكتشف الحقيقَةَ   
هنا وصلَ الرجلان . لِ هذه القصةالتي أراد يسوع أن يعلِّمها من خلا

إلى الحالَة الأبدية، ولكن المُتسول كانَ على أحسنِ حالٍ ولا يمكن أن 
لقد كانَ في أحضان إبراهيم، مما يعني أنه كانَ . يكون على حالٍ أفضلُ

الجَحيم، ولم أما الرجلُ الغنِي فكانَ في . على علاقَة حميمة بإبراهيم
  .يكُن ممكناً أن تكونَ حالته أسوأ مما كانت عليه

هناك هوةٌ كبيرة أُثبِتت بين هذين . نقرأُ أنه كانَ في العذاب
ولا يمكن أن يعملَ شيءٌ حيالَها، ولقد . الرجلَين، ولا يمكن أن تعبر

ني بذلكالغ لَّ ولكن يا أب"فقال، . تمَّ إعلامعازار ليبل لإبراهيم، أرس ت
ولكن قيلَ ." طرف إصبعه بماءٍ ويبرد لساني لأني معذَّب في هذا اللَّهيب

 ،ونَ "لهريدي ى إنَّ الذينت، حتةٌ قد أُثبِتةٌ عظيمولعازار ه وبين كبين
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 ناكرون ولا الذين من هنا إليكُم لا يقدهور من هبيجتازونَ إليناالع .
  ." إنها هوةٌ ثابِتة

فقال، . عندما فهِم الغني هذا الأمر، صار مهتماً بإخوته الخمسة
يا أبت إبراهيم، لو جعلت لعازار يقوم من الأموات ويذهب إلى "

فجاءَ الجواب ." إخوتي الخمسة، لكي يعرِفُوا عن موضعِ العذابِ هذا
لا يا "فأجاب الغني، ." ليسمعوا منهم. موسى والأنبياءعندهم "للغني، 

  ." بل إذا مضى إليهِم واحد من الأموات يتوبون. أبي إبراهيم
لقد وضع يسوع قيمةً كُبرى على أسفار موسى والأنبِياء 

 ،نيللغ يونَ "المُوحاة كما نرى في الجواب الذي أُعطعوا لا يسمإن كان
قُونمن مصدي من الأموات دواح ى والأنبياء، ولا إن قاملقد ." وس

 ن الناسؤممن المَوت ولم ي وعيس اً، عندما قاميهذا القولُ حرف تحقَّق
نيلِ الغصيرِ الرجوا من ملكي يخلُص به الذي كرز هبإنجيل.  

ة عن الحالَة وهذه واحدةٌ من الصورِ الرهيب. إن هذا لمَثَلٌ رهيب  
من هنا أخذنا مفهوم نار جهنم والدينونة الأبدية، والعذابِ . الأبدية
. ليس هذا هو التعليم الوحيد الذي قدمه يسوع عن الجحيم. الأبدي
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" جهنم"فذاك المكان الرهيب خارج أُورشليم، والذي كانَ يسمى 
الكلمةُ تشير إلى . ة لمَفهومه عن الجحيميشير إلى كلمة يسوع المُفَضلَ

واد كبير خارِج أُورشليم مباشرةً، حيثُ كانت تلقى كُلُّ أنواعِ 
وعندما كانت تخطُّ . المُهملات، بما في ذلك أجساد الحَيوانات والفُقراء

نَ بعض الصفحات السوداء في التاريخِ العبري، كانَ بعض اليهود يقدمو
عندما علَّم يسوع أننا إذا . أولادهم هناك كذبائح بشرية لآلهة وثَنِية

تشير ." جهنم"نعتنا أخينا بالأحمق، نستوجِب الجحيم، إستخدم عبارة 
بحسبِ يسوع، أن تخلُص من الجحيم يعني . الكلمةُ إلى مفهومِ النفايات

  .لمتلُوفةأن تخلُص من الحياة ا
ولكن هذه القصة عن الرجلِ الغني ولعازار هي وصف يسوع 

أحد أسوأ الأُمور عن . الأكثَر حسماً للهلاك الأبدي لغيرِ المُخلَّصين
لديه أبدية بكاملها . هذه الحالة الأبدية هو أنَّ الرجلَ الغني لديه ذاكرة

،هحيات ين أو السبعين التي لكَي يتذكَّروالسنوات الخمسين أو الست 
  فماذا فعلَ بحياته؟ فسوف يعيش للأبدية معذَّباً ذا السؤال؟ . عاشها
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فااللهُ يعطي كُلاً منا حياةً، . يأتي هذا المَثَلُ بعد مثلِ وكيل الظُّلم
الذي هو بالحقيقة ليس فقط مجرد المال، . ونحن ندير أمور حياتنا هذه

اال الأقلّ أهمِّيةً في وكالتنا، بل أيضاً حياتنا، وقتنا، طاقَتنا، مواهبنا، 
فالسؤالُ الأبدي الذي واجه هذا الرجل . صحتنا، وكُلَّ مقومات حياتنا

  "ماذا فعلت بحياتك؟"الغني هو، 
هل "سؤالَ علي وعليك، في مثَلِ وكيلِ الظُّلم، يطرح يسوع ال  

ستصبِح مشارِكاً معي في تنفيذ وتطبيقِ رِسالتي بإدارة حياتك وكُلَّ ما 
ومثَلُ الغني ولعازار هو الإيضاح الرهيب عن " منحتك إياه بأمانة؟

  .قاطعة على سؤالِ المسيح" لا"الرجل الذي يجيب بِ
 الرجلِ الغني، يركِّز على الضمير إنَّ تطبيق هذا المثل الثاني عن  

إنه إجتماعي بالدرجة . الإجتماعي ليسوع وللُوقا الطبيب العطُوف
فمعظَمناُ عندما نقرأُ هذه القصة، نركِّز على تفاصيل الأبدية . الأولى

  . المأساوِية المُصورة فيها، ونغفلُ التطبيقات الإجتماعية
 ألبرت شوايتزر أنَّ تعليم يسوع هذا هو الذي غير حياته قالَ

إلى الأبد، ودفعه للتخلِّي عن كُلِّ الرموز والإمتيازات والرخاء الذي 
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كانَ يتمتع به كواحد من مشاهيرِ العازفين على الأُورغن، ومن مشاهيرِ 
ين في أوروبيوتاء واللاهفَة والأطبإلى إفريقيا الفلاس با، لكَي يذه

ويخدم الشعوب التي لم تكُن تتمتع بأية عناية طبية لو لم يذهب هو 
فعندما نظَر شوايتزر إلى هذا التعليم الذي قدمه . إليهِم ويخدمهم
لم يتطلَّبني الأمر كثيراً لأُدرِك أنَّ لعازار المَطروح على "يسوع، قالَ ، 

  ." الرجلِ الغني هو ذلك العالم الجائع والمُتألِّمبابِ
." إفريقيا هي لعازار"وعندما ذهب شوايتزر إلى إفريقيا، قال، 

. أعتقد أنَّ هذا تصريح عميق جِداً." حياتك هي حجتك"وقالَ أيضاً، 
 بالفعل، إنَّ ما نؤمن به"وهكذا قدم شوايتزر بِحياته تصريحاً يقُول،

لُهبِكلام. نفع كلام وقَّى هبوكُلُّ ما ت ". ا أنا وأنتأتساءَلُ إن كُن
  نعرِف من هو لعازارنا؟

أعتقد أنَّ التحدي الذي يقدمه هذا التعليم العظيم هو أن نتأملَ 
الض عن حالة وعها لنا يسمالتي يرس ةالمأساوِي ةورةبالصيدإنَّ . الِّين الأب

 مقدكَي نكَنا لحرغي أن تة ينبيدة الأَبونينعن الد ظَرِ هذهةَ النجهو
وكالرسول بولُس، . الإنجيل لكُلِّ أولئك الذين لم يسمعوا الإنجيلَ أبداً
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ت من الواحد ما: علينا أن نتحرك بدافعِ المُسلَّمات الإرسالية الثلاث
أجلِ الجميع، الجميع ضالُّون، والجميع ينبغي أن يسمعوا الأخبار السارة 

  ).٢: ٦ -١٣: ٥كُورنثُوس ٢(
 رسالة خمز ربعتالذي ي ة، هو التطبيقصر لهذه القآخ تطبيق

هل سنصبِح أنا وأنت مشارِكين مع : وهذا التطيق هو التالي. إنجيلِ لُوقا
تطبيقِ وتنفيذ أهداف رِسالته في هذا العالم كما هي مبينةٌ في يسوع في 

بيان الناصرة؟ وهل ستشارِك معه في إعطاءِ البصر للعميان، والحُرية 
  للمأُسورين، والشفاءَ للمجروحين وللمكسوري القُلوب في هذا العالم؟

  ثلاثُ فلسفات للحياة
حظُوا كم من المرات وفي كم من الأماكن في إنجيلِ لُوقا، لا  

انِهيب في تنفيذ كاءَهرش صبِحلكَي ن انا يسوعبما . يتحد هل أنممن المُحت
أنَّ لوقا كانَ طَبيباً، كانَ الوحيد من كُتابِ الأناجيل الذي يذكُر مثل 

مسلوباً ، يصف لنا يسوع رجلاً ١٠في لُوقا . السامري الصالح
فبعد أن تمَّ سلبه وتركُه مجرحاً، مر . ومضروباً ومطروحاً على الطريق



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

   ١١آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة" 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٥٣ -

لُوقا (به ثلاثَةُ أشخاصٍ مختلفُون، ورأوه واقعاً على جانِبِ الطريق 
٣٧ -٢٥: ١٠.(  

كانَ الكهنةُ . الطريق في هذه القصة تقود من أورشليم إلى أريحا
على هذه الطريق، لكَي يختلُوا في أريحا من أعمالهِم غالباً ما يسافرونَ 
وواحداً بعد الآخر، مر كاهن ولاوي بجانِبِ هذا . في هيكَلِ سليمان

. الرجل الجريح، الذي كانَ مطروحاً على شفيرِ الموت، بدون معين
نقرأُ و." أنت في ورطَة، ولكنني لن أتدخلَ في هذا"فقال كُلٌّ منهما، 

  .أنهما عبرا، أحدهما بعد الآخر، كُلٌّ إلى الجانِبِ الآخر من الطريق
ولكن سامرياً مر ورأى الرجلَ في الحُفرة مطروحاً ويترِف حتى 

فضمد جِراحه، ووضعه على حمارِه، وأخذَه إلى فُندقٍ وبعد . الموت
إذا إحتجت أي شيءٍ "الَ له، أن أعطَى مالاً لصاحبِ الفُندق، ق

عندما أرجِع لك إضافي، سأدفَع".  
   أحد عليه هحؤالٍ طراً على سيسوع جواب همإنَّ هذا المثل قد

إنَّ هذا الجواب العميق الذي قدمه " من هو قريبي؟: "معلِّمي الناموس
فبعد أن . أو للقَريبيسوع يبرهن أنَّ هناك ثلاثَة فلسفات للحياة 
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: أخبر يسوع ذه القصة، أجاب على سؤالِ الناموسي بسؤالٍ آخر
  " منْ من هؤلاء الثلاثة كانَ قريباً حقيقياً؟"

يجيب يسوع أولاً على سؤالِ الناموسي بمثَلٍ عن اللُّصوص 
ى قارلَ حتوا الرجحوا وجربالموتالذي سرقُوا و لاء . بفلسفَةُ هؤ

الذي لي هو لي، والذي لك سيكونُ لي بأسرعِ : "في الحياة هي التالية
هناك الكثيرونَ في هذا العالَم يتبنونَ ." وقت أستطيع فيه إنتزاعه منك

لهذا هناك حاجةٌ لوجود الشرطَة والقُوى . هذه الفلسفَة في الحَياة
  .العسكَرية
اهن واللاوي، الأشخاص المُتدينون في هذه القصة في لوقا الك  

الذي لي هو لي؛ والذي لك هو : "، يصورونَ هذه الفلسفة للحياة١٠
لك . يكلي، ولدمشاك لدي ،كبركات بركاتي، ولديك يلد

لُكحتى. مشاك تترِف كناك، لأنة هلَة حقيقيشكفعلاً م المَوت لديك 
عشْ واترك غيرك : في تلك الحُفرة، ولكن فلسفتي في الحياة تقول

لهذا لن أتدخلَ في هذه . ما لي هو لي، وما لك هو لك. يعيش
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كثير من المُتدينين لديهم هذه الفَلسفَة تجاه الحياة والقَريبِ !" المُشكلَة
  .اليوم

 في هذه القصة على سؤالِ يسوع عن وهناك الجواب الثالثُ  
فسيد الأمثالِ المُطلَق يسوع، ألقى هذه القصة . فلسفَة الحياة والقَريب

هذه الحقيقَة معبر عنها بالطريقة . إلى جانِبِ حقيقَة أراد أن يعلِّمنا إياها
مري للحياة ففلسفَةُ السا. التي أجاب ا السامري على سؤالِ يسوع

الذي لك هو لَك والذي لي هو لك في أي وقت "والقَريب كانت، 
إليه جتإحت".  

 إنَّ فلسفَةَ الحياة هذه لن تجعلَ منك غَنِياً، ولكنها فلسفَة 
يسوع في تعليمه عن لعازار المَطروح على بابِ بيتك، وعن عالَمٍ فقيرٍ 

  .مى، مقيد، ومجروحروحياً لكونِه أع
بينما تتحرك يومياً بين الناس، تعلَّم أن تنظُر إلى هؤلاء الذين 
تلتقي م في حياتك كُعميان، مقيدين، مكسورين، وهؤلاء هم الذي 

تعلَّمْ كيف تنظُر إلى الناس في هذا العالم . جاءَ من أجلهم يسوع
 ،م مفقودضائعة، كدراه رافوح كخعازار المطركأبناء ضالِّين، وكل
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ثُم أدرِكْ أنَّ المسيح الحي فيك، يحب أن يصلَ إلى . على بابِ كنيستك
هؤلاء من خلالك، وأن يجعلَ منك جزءاً من حلِّه وجوابِه لحاجاتهم 

  .في هذا العالم والأبدية
. عالم لكُرة القَدمقيلَ أنَّ الكنيسةَ اليوم هي مثل دورة كأس ال

فعندما تشاهد أو تحضر مباراة كأس العالم على التلفزيون، ترى آلاف 
المُشاهدين الذين هم بأَمس الحاجة إلى التمارين الرياضية، ولكنهم 
يخلُدونَ للراحة، بينما يشاهدونَ أحد عشر لاعباً هم بأمس الحاجة إلى 

إن تنظُر إلى إرساليات يسوع في . ، ولكنهم يثابِرونَ في التمرينالراحة
العالَمِ اليوم، عليك أن تتخذَ الإلتزام الواعي بالمسيح المُقام الحَي، بأن لا 
تكونَ مجرد مشاهد بل مشارِكاً ولاعباً فاعلاً في تلمذَة أشخاصٍ جدد 

 ،ةوع في كُلِّ أُمليسقريبِك ئاً معدبتم.  
  

  الفَصلُ السادس
  "المُخلِّص الباحث"

  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

   ١١آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة" 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٥٧ -

  )٣٩ -٢٦: ٨لُوقا (قصةُ شفاءٍ جميلة 
   تشافة قبلَ إكشفيات العقليلُوا في المُستالذين عم كأولئ

أي منا سبق وأخذَ . المُهدئات، بإمكانِهِم أن يقدروا قيمةَ هذه القصة
أفراد عائلته إلى مستشفى الأمراض العقلية، أو أي شخصٍ واحداً من 

محبوبٍ لديه، سيضحي بأي شيءٍ لديه لكَي يرى هذا الشخص المحبوب 
لهذا، ينبغي أن يعطي الخُبراءُ . لديه في كاملِ قواه العقلية من جديد

ى عقليين، عليهم أن الصحيونَ الذين يعملُونَ مع الذين نعتبِرهم مرض
هذا الشفاء العجائبِي وعيس حقَّق يبذُلوا الكثير ليعرِفُوا كيف.  

عندما ذهب يسوع وتلاميذُه إلى كُورة الجدريين، إلتقاهم   
فسألَ هذا الإنسانُ الذي يرثَى . شخص مسكُونٌ بالأرواحِ الشريرة
لُوقا " (مالي ولك؟: " يلمس القلبلحاله يسوع عندما إلتقى به، سؤالاً

هناك الكثيرونَ في العالَمِ اليوم الذين لديهم مشاكلُ متعددة، ). ٢٨: ٨
إنهم . لدرجة أنهم يظُنونَ أنَّ خلاص المسيح لا ينطَبِق على حالتهم 

ا أنَّ أسرى لمشاكلهم الرهيبة، لدرجة أنهم لا يستطيعونَ أن يتصورو
في هذه القصة . يسوع سيهتم م أو يتعاطَى معهم ومع مشاكلهم
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 وعيرة أن يسل المسكون بالأرواح الشرالرج فشالجميلة، يكت
  .وخلاصه هما متوفِّران له لتغيير ظُروف حياته

، فبعد أن شفي. هناك رِسالَةٌ أُخرى هامة في هذا القصة الجميلة  
 هذا الإنسانُ أن يركَب حيل، أرادالر على وشك وعوعندما كانَ يس

بإمكانِنا أن نتصور لماذا كانَ يرغَب بترك . السفينةَ ويمضي مع يسوع
. هذا المكان حيثُ الجميع كانوا يعرِفُونَ حالته المُزرِية في الماضي

  .راد أن يكُونَ مع المسيحوبإمكانِنا أن نتفهم أيضاً لماذا أ
   ،قالَ له وعيس ولكن" بالر بِك بْ وأَخبِر بكَم صنعإذه
كمحعن عملِ ) ٣٩: ٨ (."ور خبِرت ةعجِزل إلى مجلَ هذا الرلقد تحو

 يعرِفونَ ماضيه الذين هوقريت هوع إلى أهلِ بيتلٍ ليسرسالمسيح، وإلى م
  .تماماً

فإن كانَ االلهُ قد عملَ أُموراً عظيمةً . ينا هذا تعريفاً للمرسليعط  
مثل تلك الشمعة الموضوعة على . لك، عندها ستصبِح مرسلاً

الشمعدان، أو تلك المدينة الموضوعة على جبل ولا يمكن إخفاؤها، 
إن .  لناعلينا أن نخبِر وأن نقُول ما هي الأشياء العظيمة التي عملَها االلهُ
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 ب، الذي فيهالأصع أَ في المكانغي أن تبدة ينبية الإرسالهذه المُهِم
  .يعرِفُنا الناس عن كثب، ونقصد بذلك بيوتنا

. لقد كانت المُعجِزةُ إخراج الأرواح الشريرة من هذا الإنسان  
ل كانَ فه. واجه يسوع وخاطَب مباشرةً الشياطين في هذا الرجل

 وعلٍ من هذا النوع لو كانَ يسرج ف معلختلُ بشكلٍ مسيتعام وعيس
مصاباً بإنفصامِ "معنا بالجسد؟ هل كانَ سيسمي هذا الشخص 

فيدخله في مؤسسة للأمراضِ العقلية، ويعطيه المُهدئات " الشخصية،
كانَ سيفع هظُنه؟ ماذا تحيات ةيقل؟لب  

  )١٤-٩: ١٨لُوقا (الفَريسي والعشار 
الأمر المُهِم . لدينا هنا إنسانان، صلاتان، موقفان، وإعلانان  

حولَ هذينِ الرجلَين هو أنه في نِهاية القصة، أُعلن واحد منهما مبرراً 
بكلامٍ . خر فلا أو خلُص واحد منهما أما الآ–بيسوع، أما الآخر فلا 

  .آخر أصبح أحدهما في حالَة النعمة، أما الآخر فلا
وعلاوةً على ذلك، . وكأننا لم نخطئ سابِقاً" مبرر"تعني كلمة   

تخبِرنا الرسالَةُ إلى أهلِ رومية بطريقَة مفصلة . تعني أنَّ االلهَ أعلننا أبراراً
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بِرنا يسوع في هذا المثل الأخبار السارة أنَّ هذا يخ. كيف عملَ االلهُ هذا
فبالنسبة ليسوع، الطريقَةُ التي بِها نتبرر هي عندما . التبرير هو حقيقة

  ." اللهم إرحمني أنا الخاطئ: "نصلِّي كما صلَّى العشار
   وقف يسيأُ أنَّ الفرنقر"صلِّي في نفسِهأت صلا". يلقد بد مع هت

فسِهت بنهوكانت عن نفسِه، وإنت ،أبعد . نفسِه ول إلى ما هصولم ت
ذا التعريف، لم يصلِّ ". أن تطلُب"أن تصلِّي يعني حرفياً، . من نفسِه

  .الفريسي أبداً لأنه لم يطلُبْ أي شيءٍ من االله
وا بِنفُوسهم أنه أبرار لقد وجه هذا المَثَلُ إلى أُولئك الذين وثقُ  

فكيف يمكن أن يصبِح الخاطئُ باراً؟  . وكانوا يحتقرونَ الآخرين
 ةٌ للمجهود؟ هل هذا نتيجئاً كبارااللهُ خاط نعلأن ي نمكي وكيف

 وهل أنا بار أو مبرر بسب ثقَتي بجهودي الشخصية لأَكُونَ  الذاتيّ؟
بار، وكأنني لم "فااللهُ سوف يعلن أنني !" لا" إنَّ هذا المثل يقُولُ باراً؟

عندما أَعترِف أنني خاطئ، وأنني لا أستطيع أن أُخلِّص " أُخطء سابِقاً،
  .نفسي، وأطلُب رحمةَ االله
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فكُلُّ . في هذا المثل، يعلن يسوع الخَبر السار أنَّ هذا صحيح  
 إمرأة، شاب، أو فتاة في هذا العالم يمكن أن يبرر إذا إتخذَ رجلٍ،

اللهم إرحمني "موقف التواضع والإنسِحاق والإعتراف والتوبة، وصلَّى، 
إنَّ الوضعيةَ التي إتخذَها الفريسي كانت تماماً نقيض ." أنا الخاطئ

عتراف، والتوبة، التي تضعنا وضعية الصلاة، التواضع، الإنسحاق، الإ
  .وتحفظُنا في حالَة التوبة

يعتقد أحد المُفسرين الأتقياء أنَّ زكَّا، رئيس العشارين، والذي 
إنَّ . سنلتقي به في الإصحاحِ التالي، كانَ العشار الموصوف في هذا المثل

بإسم عاهالمسيح قد د على كون بنِيهذا م هقادقَيا إعتما إلتها يعني أنمم ،ه
إنَّ هذا سيعنِي لاحقاً أنَّ يسوع ذهب إلى . بِبعضهما البعض سابِقاً

 زكَّا بعد العملَ مع عتابأريحا لكَي ي"هماذا –" صلات له حولكي يشر 
يبدو أنَّ هذا كانَ يعني أن . تعني التوبة، وكيف تتحقَّق في هذه الحياة

. يعطي زكَّا أموالَه للفُقراء، لأنه كانَ قد حصلها بطُرقٍ غيرِ شريفة
رغم أنَّ هذا هو فقط من بابِ التخمين، ولكنه يزيد من إهتمامنا 

  . أجملِ القصص في العهد الجديدبواحدة من
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  )١٠ -١: ١٩لوقا ((يسوع ورئيس العشارين 

عندما نقرأُ الإصحاحين الثامن عشر والتاسع عشر من إنجيلِ 
بإمكانِنا أن نعتبِر . لُوقا، سنكتشف قصتين إضافيتين عن رجالٍ أغنِياء

ثابة مسرحية مؤلَّفَة من ثلاثَة المُقابلة بين يسوع ورئيس العشارين بم
المشهد . المشهد الأولُ هو حيثُ ألقَى يسوع التحيةَ على زكَّا. مشاهد

 ل في الحديثالكام هيوم وعزكَّا، حيثُ قضى يس الثاني يجري في بيت
  . والتعاطي مع هذا الرجل الذي كانَ مكروهاً من الجميع في أريحا

ا يرفَع الستار عن المشهد الثالث، يخرج يسوع وزكَّا من عندم  
الكَلمات الأُولى . بيت زكَّا، بعد أن يكُونا قد قضيا طوالَ النهارِ معاً

وأعلَن أنه سوف يعطي " الرب"فلقد دعا يسوع . نطق ا من قبلِ زكَّا
يستخدمه ليرد أربعةَ أضعاف نِصف أمواله للفُقَراء، والنصف الآخر س

لو لم يكُنْ قدْ غَش أحداً، لما إفترض . (للذين كانَ قد غشهم في أريحا
  .)أنه يتوجب عليه توزيع نِصف أمواله ليحلَّ المُشكلَة
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لا . أهم مشهد بين هذه المشاهد الثلاثة، هو المشهد الثاني  
فعم تكلَّما . دثَ في المشهد الثاني، أي في بيت زكَّانعرِف شيئاً عما ح

. طوالَ النهار؟ لابد أما تحدثا عنْ معنى التوبة، والغفران وإتباع يسوع
ولا بد أنَّ هذا الحوار تضمن المال، لأنَّ كلمات زكَّا الأُولى كانت 

كلمات من أكبرِ خاطئ في  فعندما سمع يسوع هذه ال. تتعلَّق بالمال
أريحا، أعلَن يسوع زكَّا كإبنٍ لإبراهيم، وأعلن أنَّ الخلاص حصلَ في 

  .بيته في ذلك اليوم
   وعيس ة هو عندما ذهبلَ عندي في هذا القصإنَّ الجزءَ المُفض

ليقضي يومه الوحيد في أريحا مع هذا اللِّص القَصير القامة، وكانَ 
أود لو أستطيع أن أُفوض فناناً . الجميع يتذمرونَ ممتعضين من هذا

ليرسم يسوع، الذي كانَ بحسبِ المُؤرخِ اليهودي يوسيفُوس رجلاً 
كبير القامة، وهو يمشي نحو بيت زكَّا واضعاً يده على كتفه، بينما 

لذاتي بإمتعاضٍ لأنَّ يسوع كان يقضي ينظُر جميع الناس ذَوي البِر ا
  .يومه الوحيد في أريحا مع رئيسِ العشارين
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   نقَشأن ت نمكة يا هذه القص هيإنَّ الكلمات الجميلة التي تنت
 فعلى كت هعاً يدوع واضرسمِ يس ها تحتنضع ةيحاسن ةعلى لَوح

إنَّ ." جاءَ لكَي يطلُب ويخلِّص ما قد هلكلأنَّ ابن الإنسان قد : "زكَّا
هذه الكلمات هي أحد الأعداد الحاسمة في هذا الإنجيل الثالث، وتعطينا 

: ١٩(تصريحاً ملخصاً لرسالَة أعظَمِ حياة عاشها أحد على الأرض 
١٠.(  

فهو كانَ يمر . نحن أيضاً نرى ستراتيجية يسوع في هذه المُقابلة  
، وكانت ستراتيجيته بِوضوح أن يبشر ويؤثِّر على كُلِّ أريحا بر أريحاع

  .ويربحها للمسيح بعد أن يكُونَ قد إجتاز إلى ما وراء حدود المَدينة
حاوِل أن تتصور التأثير على المدينة عندما بدأَ زكَّا يدعو إلى   

الناس الذين كانَ قد سلب هلِ بيتةً على الضرائب، داخيم أموالاً إضافه
تصور مفاجأَتهم، وفرحهم، ورهبتهم . كما كانَ يفعلُ العشارونَ عادةً

عندما وجدوا أنه بدلَ أن يمد يده إلى أعماقِ جيوبِهم ليأخذَ مالَهم، 
 أضعاف عن إكتشفُوا أنَّ كُلَّ ما أراده زكَّا هو أن يعيد لهُم أربعةَ

! أموالهم التي إختلَسها منهم، وكُلُّ ذلك نتيجةً لكونِه إلتقَى مع يسوع
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 قُوطمنذُ س ناكر الذي جرى هر أنَّ هذا كانَ الحدثَ الأكبأتصو
  .أسوارِ أريحا أيام يشوع

  )٢٧ -١٨: ١٨لُوقا (مقابلَة أُخرى مع رجلٍ غَنِيّ 
ى عن رجلٍ غَني في الإصحاحِ السابِق، التي هناك قصةٌ أُخر  

عندما . كانَ ينبغي أن توضع إلى جانِبِ هذه القصة عن يسوع وزكَّا
 لاً القواسمين، لاحظ أونِيلَين الغجهذين الر بين ضناقةً تقارِنُ وخاصت

  :المُشتركَة بينهما
وكانا كلاهما . كلاهما يهوداًوكانا . لقد كانا كلاهما غَنِيين  

لقد تسلَّق زكَّا شجرةً، بينما الرجل الذي نسميه . متشوقَينِ ليريا يسوع
هأمام وع وسجديس ضاً نحوجاءَ راك م الشابوالحاك ،نيلقد جاءا . الغ

فا كيف ولقد كانا كلاهما مهتمان بأن يعرِ. كلاهما إلى يسوع علانيةً
لقد أحب يسوع . يخلُصان، أو كيف يحصلان على الحياة الأبدية

بالتأكيد كُلاً منهما، وقالَ لهُما أن يتوبا وأن يظهِرا توبتهما بالتخلُّصِ 
  . من أموالهما



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

   ١١آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة" 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٦٦ -

عندما تقارِن بينهما دف المُباينة، لاحظ الفُروقات اللافتة   
الشاب كانَ متديناً ذا أخلاقٍ حميدة، أما زكَّا فلم يكُن فالرجلُ : بينهما

الشاب الغني كانَ موضع إعجاب وتقديرِ . متديناً ولا ذا أخلاقٍ حميدة
  .المُجتمع، أما زكَّا فنعرِف أنه لم يكُن كذلك بتاتاً

تاب ووزع مالَه الفرق الأَهم بين هذَين الرجلَين كانَ أنَّ زكَّا   
فحتى ولو أنَّ الشاب . بينما الشاب الغني المُتدين والأخلاقي لم يتبْ

. الغني كانَ صادقاً، أخلاقياً ومتديناً، ولكنه لم يخلُص، أما زكَّا فخلُص
مات هأن رِضقاً، بإمكانِنا أن نفتلاح نيالغ بْ الشابناً فإن لم يتيدتم 

هذا يعني أنه رغم أنَّ زكَّا كانَ لصاً ولم . وأخلاقياً، ولكن غَير مخلَّص
يكُن متديناً أو أخلاقياً قبلَ أن يلتقي بيسوع، ولكن زكَّا هو في السماءِ 

  !اليوم، والشاب الغني هو في الجحيم
فيسوع لم يكُن يخبِرنا أننا . ذه القصةعلينا أن لا نسيءَ فهم ه  

بل كانَ يسوع يعلِّم أننا لكَي . نخلُص بما نعملُه، أو بما نمتنِع عن عمله
نحن نرى هذا موضحاً . نخلُص بِحق، علينا أن نتوب ونبتعد عن الخطايا

  . لرجلَين مع يسوعبشكلٍ حيوي في التناقُضِ في كيفية تجاوبِ هذين ا
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عندما نقرأُ . تبدأُ قصةُ يسوع وزكَّا مع مثلَ الفريسي والعشار  
خاتمةَ هذا المثل، نكتشف عدداً آخر يظهِر يسوع بأنه المُخلِّص الذي 

نرى هذه الصورة عن يسوع وبيانِه للمرة الأخيرة . جاءَ ليطلُب الخُطاة
لُوقا تصريحه بالمأمورية العظمى، في خاتمة هذا الإنجيل عندما يعطي 

 ).٤٩ -٤٦: ٢٤لُوقا (
 

  خاتمة
  "تأملات مسيحيةٌ"

  

التي تخبِرنا " مثَل الزارِع،"لَقَد أعطَى يسوع تعاليم كثيرة مثْل   
همع بونتجاو همن تعليم رِبنقت ع. كيفلُ لُوقا ثلاثَ إستسجارات ي

). ٣٥ -٣١: ٧؛ ٣٩ -٣٦: ٥لُوقا (إستخدمها يسوع لهذا الهَدف 
المَثلان الأولان هما عن رقعة من ثَوبٍ جديد على ثَوبٍ قديم، وعن 

  . خمرٍ جديد غيرِ مختمر يضاف إلى قُربة نبيذ قديمة
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الأشخاص الذين أصغوا إلى يسوع، فهِموا هذه الإستعارات   
ميقَةاع وم، وكانت إيضاحاتوفَةً كُلَّ يها كانت معرة، لأنكُلُّ . ازِي

إمرأَة سبق لها وخاطَت رقعةً على ثوب، تعرِف أنه لا يجوز أبداً أن 
لأنَّ الثوب الجديد القوي سوف . تخيطَ رقعةً جديدةً على ثَوبٍ عتيق

  . رقعته أوسع مما كانت من ذي قبليتمزق عن الثَّوب القديم ويجعلُ 
كثيرونَ من الذين إستمعوا ليسوع، كانوا قد إقترفُوا هذا   

. الخطأ، أي أن يسكُبوا نبيذاً جديداً أو غير مختمر، في قربة نبيذ عتيق
يةُ النبيذ القديمة المُتربل قلم تتحم ،رمختي ة وبينما بدأَ النبيذُ الجديدسب

وذات يوم، سيسمعونَ ضجةَ إنفجارِ . هذا الضغط الجديد في داخلها
هذه القُربة ويرونَ النبيذَ يهراق على الجدار الذي كانت القُربةُ معلَّقَةً 

 خراب القربة –وسوف يدرِكُونَ أنَّ خطأَهم قادهم إلى إنفجار . عليه
  .العتيقة، وخسارة النبيذ

مثل رِقعةُ الثوبِ الجديد والنبيذ (التطبيق هو أنَّ تعليم يسوع   
أولئك الذين هم . سوف يضغطُ علينا عندما ندخلُه إلى أذهانِنا) الجديد

قربةُ الخمرِ "خلائق جديدة نتيجةً للوِلادة الجديدة، من الواضحِ أنهم 
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كُورنثُوس ٢(لتعليمِ يسوع " يدالخمر الجد"التي فيها سيسكَب " الجديدة
وحدها الخلائق الجديدة في المسيح هي التي ستقدر على ). ١٧: ٥

هذا ما يبدو أنه تعليم هذا المثل . فهمِ، وقُبولِ، وتطبيقِ تعليمِ المسيح
ازِيا .  

إن كُنا لا نستسلم للضغط الذي يضعه تعليم المسيحِ على   
لهذا يحذِّرنا يسوع من أن .  أذهاننا سوف تنفَجِر حرفياًإراداتنا، فإنَّ

نكُونَ منفَصمي الشخصية روحيا، وذلك بمحاولتنا أن نخدم سيدين 
إن لم نكُنْ نقترِب ونتجاوب مع تعليمِ يسوع، مع ). ٢٤: ٦متى (

" الفاتر"رسول يوحنا بالإعتراف إلتزامٍ بطاعة تعليمه، فإنَّ ما يسميه ال
بالإيمان بالمسيح، سوف يجعلُنا مرضى، ويجعلُ المسيح المُقام مترَعجاً 

  ).١٦، ١٥: ٣رؤيا (عندما يفكِّر فينا 
   على طريقَة علِّقثة ليةَ الثالازِيةَ اورالص وعيس مخدلقد إست

 -٣١: ٧(ضهم لوعظ يوحنا المعمدان رفضِ رجال الدين لتعليمه، ورف
لأنهم " الجنازة"ولُعبةَ " العرس،"لقد لَعب أولاد في السوق لُعبةَ ). ٣٥
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ولقد طَلَبوا من . كانوا يراقبونَ كيف تجريِ هذه الأُمور في مجتمعهم
همع ةالألعابِ الصغير وا بعضبار أن يتوقَّفُوا وأن يلعجمالت .  

ذه الإستعارات، كانَ يسوع يقُول أنَّ الكتبةَ والفريسيين   
كانوا مثل الأولاد الصغار الذين يطلُبونَ منه أن يلعب معهم لُعبةَ 

ولقد طَلَبوا من . لأنه قدم لهم صورةَ الإنسان المُبارك السعيد" الجنازة"
لأنه كانَ جدياً للغاية، وعاش " العرس "يوحنا المعمدان أن يلعب لعبةَ

  .حياةَ الإنضباط الروحي في الصحراء، وكرز بالتوبة
النقطَة التي كانَ يسوع يظهِرها كانت أنه هو ويوحنا لم يأتيا   

ولم يأت يسوع ويوحنا المعمدان ليكيفا . ليلعبا هذه الألعاب الصغيرة
مهما مع تعليمِ الكتبة والفَريسيين، بل جاءا ليحدثا ثَورةً في نظامِ تعلي

التعليم الديني.  
بعد أن تعرفَت الآن إلى بعضِ تعاليمِ يسوع المسيح الديناميكية،   

كَيف ستتجاوب مع ما تعلَّمته في هذه الدراسة المُختصرة لإنجيلِ لُوقا؟ 
 حيالَ ما تعرِفُه عن أهداف مهِمة يسوع المُقام، الذي يحيا وماذا ستفعلُ

كميوق ،كوحيات ،كةً في عقلثَ ثَورحدأن ي هيمعلبت ود؟ فالمقصفيك .
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رؤيتنا "لقد حذَّرنا يسوع، بأننا إذا لم نفعلْ شيئاً حيالَ تعليمه، فإنَّ 
  .ر عقُولَنا حرفياًستفج" الروحية المُزدوِجة

   ةياموق عطينا السجلّ الأكثر تفصيلاً عن موتا يوحنإنَّ إنجيلَ ي
وبما أنَّ لدي ستة كُتيبات تقدم تعليقاً على مائة وثلاثين برنامجاً . المسيح

إذاعياً حولَ إنجيلِ يوحنا، فسوف أحتفظُ بِتفسيري أو تعليقي على 
باتحياةالكُتي لكلَ إلى تى أصالمسيح حت ةدمةُ الأكثر تعبيراً .  وخالنظر

عن موت المسيح، والتي نحصلُ عليها من إنجيل لُوقا، هي حيثُ يقُولُ 
يسوع للرسل أنَّ الفصح سيتمم عندما سيموت هو على الصليب 

)١٦: ٢٢ .(نا كُتخبِرا، يوحنالأناجيل بالقول بإستثناءِ ي اب"وهفصلب "
  .عندما يتكلَّمون عن موت المسيح على الصليب

إن لم تكُن تعرِف المسيح كمخلِّصٍ شخصي لك، وكخادمٍ   
لإنجيلِ المسيح، أرجوك أن تدرِك أنَّ يسوع جاءَ لكي يمنح بصراً لك في 

من إدمانِك كرحرولكَي ي ،وحيالر من عماك ةدتعدعلى أشكالٍ م 
إنه يريد أن يشفي قلبك المكسور، وذلك عندما يصبِح . الخطية

الشخصي كخلِّصهدفاً عظيماً، . م كفي حيات أن يضع ريدي ومن ثَم
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 الِّينالعظيمة بطلبِ الض هتفي إرسالي شريكاً معه بينما يجعلُك
إجعلْ منه رباً على . ته بِك ليكُونَ مخلِّصكضعْ ثقَ. وخلاصهم

حياتك، ومن ثَم إقضِ ما تبقَّى من حياتك في علاقَة مع المسيح المُقام 
  .الحي، مكملاً أعظَم بيان في العالم

  
  

  إنجيل يوحنا
  الفصلُ السابِع

  " عند يوحناالرموزلُغةُ "
  

تفي س مقدن عينا الذين سوفملمُست لاحظاتأُخرى م باتيكُت ة
سبق لهُم وسمعوا مائةً وثلاثين برنامجاً إذاعياً تتمحور حولَ تعليمِ إنجيلِ 

في هذا الكُتيب، أود أن أُقدم بِضعةَ ملاحظات . يوحنا آيةً بعد الأُخرى
 جوا البرامعمس الذين كزة عن لأُولئوجعطي فكرةً مة التي تيالإذاع

  .الإنجيلِ الرابِع، كجزءٍ من الدراسة الشاملَة للعهد الجديد
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نحن الآن بِصدد الإقتراب من الإنجيل المُفضل بين الأناجيل 
فإنجيلُ يوحنا هو الإنجيلُ المُفضلُ عند الملايين، لأنَّ االلهَ . الأربعة

يعجِبني الأُسلُوب الأدبي المُوحى . م للإيمان بالمسيحإستخدمه ليأتي 
ا إنجيلَهوحني به لَ أيضاً، لأنَّ . الذي كتبهذا إنجيلي المُفض حولقد أصب

الأهداف التي من أجلها كتب يوحنا إنجيلَه هذا، والحُجةَ المُنظَّمة التي 
دية والعشرين، تخبِرني أنَّ هذا الإنجيل يقدمها من خلالِ إصحاحاته الحا
هذا هو إنجيلي المُفضل، لأنَّ يوحنا لا . يتكلَّم بمجمله عن يسوع المسيح

يظهِر لي فقط كيف أخلُص، بل ويقُودني من خلالِ قراءَة إنجيله إلى 
  .التعرف على المُخلِّص الذي خلَّصني

فسه الذي هو كاتب سفر الرؤيا، هو إنَّ الرسول يوحنا ن
إن كُنت أليفاً مع السفرِ الأخير في الكتابِ . كاتب هذا الإنجيل

. المقدس، ستكونُ فكرةً عن الأُسلوبِ الأدبي الذي كتب فيه يوحنا
عندما كتب يوحنا سفر الرؤيا، إستخدم كَلمةً تساعدنا على فَهمِ 

وإذ يبدأُ بكتابة السفرِ الأخير في العهد . لُوبِه الأدبِي وطريقَةَ كتابتهأس
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 ه عبيديرِ االله ليإياه أعطاه يسوع المسيح الذي علانُإ: "الجديد، يقُول
  ".  يوحناه لعبده ملاكديلا بِرس مهبين و قريبٍ عنْيكونَ نْأ لابدما 

إستخدمها يوحنا عندما " بينه،: " للإهتمامإن هذه الكلمةُ المُثيرة
  .من المَجازِ أو الإشارات" لغة رمزية جميلة"كتب الرؤيا والإنجيل في 

أخبرنا الرسولُ بولس في الإصحاح الأول منْ كورنثوس الأولى 
ثمّ يخُبرنا . ، لهذا كانَ الإنجيلُ لهم جهالة"اليونانيين يطلبونَ حكمة"أنَّ 
قصد . أي إشارةً أو رمزاً" اليهود يسألون آية" الإصحاح نفسِه، أنَّ في

بولس الرسول ذا أنَّ اليهود يطلبونَ علامةً من االله كبرهانً أنه هو منْ 
قَصد بولس الرسول أيضا ). ٤٢ -٣٨: ١٢متى (يقودهم في الطريق 

  . ية محكَمةأنَّ اليهود فكّروا وتعاملوا بواسطة لُغة رمز
 ةميق، مبني بكامله على أساس رمزِيى والعسفر الرؤيا المُوح

رغم أنَّ لُغةَ الرموز ليست واضحةً تماماً، ولكن يوحنا .اللغة العبرية
  .يستخدم هذا الأسلوب عينه في هذا الإنجيل

  مفاتيح إنجيل يوحنا
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ة هذين السفرين المُوحى ما عندما ساهم الرسول يوحنا بإضافَ
، كانَ في الغالب كأنه )أي إنجيل يوحنا وسفر الرؤيا(إلى العهد الجديد 

. يكتب رسالةً لشعبِ الرب على شكلٍ رمزي جميل موحى به من االله
ولفَهْمِ هذه الرسالة، يحتاج شعب الرب إلى المفتاح لحلِّ هذه الرموز 

مضَفي الرسالةالمت ةكُم على . نساعدالمفاتيح، التي ست وإليكُم الآن بعض
  . فَهْمِ رمزية هذه اللغة الجميلة التي استخدمها يوحنا في هذا الإنجيل

  المفتاح رقَم واحد
المفتاح الأولُ لفَهمِ هذا الإنجيل هو لندرِك أنَّ تسعين بالمائة من   

بينما نقرأُ هذا . في الأناجيلِ الثلاثَة الأُولىمحتواه ليس موجوداً 
 ا عن حياة شارِكُناةُ نظَرٍ يجهو ا لديهوحنأنَّ ي درِكالإنجيل، علينا أن ن

لهذا علينا أن نتوقَّع أن . المسيح، والتي لا نجِدها في متى، مرقُس ولوقا
 هذا الإنجيل عما هو في نقراَ سيرةَ حياة يسوع بِشكلٍ مختلف تماماً في

  .الأناجيل الثلاثَة الأُولى
  المفتاح رقم إثنان
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مفتاح ثان سيساعدك على فهمِ ذلك الرمزِ المتَضمنِ في الرسالة 
الفريدة لهذا الإنجيل، هو أنْ تعرِف أنه السفر الوحيد بين أسفار الكتابِ 

 المؤمن، لكَي تأتي به إلى الإيمان والحياة المقدسِ الذي تتوجه رسالته لغير
  . الأبدية

قالَ الرسولُ بولس أنَّ الهدف من الكتاب المقدسِ كَكُل، هو 
: ٣تيموثاوس ٢". (يكونَ إنسانُ االله كاملا متأهبا لكلِّ عملٍ صالح"أنْ 
فإذاً الكتاب المقدس لم يعطَ بشكلٍ عام لغير المؤمنين، بل ). ١٧، و١٦

  . للمؤمنين
وهي : لدى االله رسالةٌ واحدةٌ في الكتابِ المقدس لغير المؤمنين

توبالإنسانُ بالإنجيل وي ون، . أنْ يؤمننؤمنين ويالمُؤم غير وإذ سيتوب
 ريدي هلأن ،هلبا من ق وحىساً مقدستةً وستين سفرا م أعطانا الرب

ناضجين متأهبين لكُلِّ عملٍ صالحٍ يريد أن المؤمنين أنْ يكونوا كاملين 
يريدنا االلهُ أنْ ننمو ونتكملَ روحيا لنصبِح ذلك . يعملَه من خلالهم

هس . (الشعب الذي أوجدنا وخلصنا لنكون١٢: ٤؛ ١٠: ٢أفس.(  
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ا إنَّ إنجيلَ يوحنا هو تلك الرسالة من االله لغيرِ المُؤمن، لكُلِّ م
يريد أن يقُولَه لهُم في الأسفارِ الخمسة والستين الباقية في الكتابِ 

ورغم أنه هناك الكثير من الحَقيقَة العميقة في الإنجيلِ الرابِع . المُقدس
الذي يكملُ المُؤمن، فإنَّ هذا السفر هو الوحيد في الكتابِ المُقدس 

بِوضوح لغيرِ المُؤمنين، دف رِبحهم للإيمان بِيسوع الذي يعتبر موجهاً 
  . المَسيح

 توآيا: "يخبِرنا يوحنا عن سبب كتابته لهذا الإنجيلِ العميق
ا مأو . في هذا الكتاببتكْ لم ته تلاميذامد قُ يسوععن ص كثيرةٌرخأُ

قد كُ فَهذهتتْبل نَّأؤمنوا تيسوع  تكونَ  ولكي، االلههو المسيح ابن 
  ).٣١، ٣٠: ٢٠يوحنا " ( باسمهم حياةٌت آمنْإذالكم 

الآيةُ : "تقُولُ إحدى الترجمات الحديثة في حاشيتها لهذا المقطَع
فالآيةُ إذاً هي ." هي برهانٌ عجائبي يشير إلى قُوة االله بالنعمة الفادية

  . يسوع كانَ المَسِيا، المسيح، إبن االله، ومخلِّص العالممعجِزةٌ تبرهن أنَّ
في العدد الأخير من هذا الإنجيل، كتب يوحنا أنه لو دونت كُلُّ 
الآيات التي صنعها يسوع، لما كانَ العالمُ بأسرِه سيتسِع للكُتب التي 
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عنه بكتكم من الأ. كانت ست فشت عن حاوِلْ أن تكتبسفار كُت
حياة وأعمال وتأثير يسوع المَسيح، وسوف تقدر الحقيقَةَ  التي ختم ا 

ا إنجيلَهوحني.  
أرادنا يوحنا أن نتفحص سجلَّه عن هذه الآيات التي تبرهن ما 

ة منْ كلِّ الأعمالِ العجائبي: "وجوهر ما قالَه هو التالي. قالَه عن يسوع
 بتلك التي دونتها في هذا - بِذهنٍ منفَتح–التي صنعها يسوع، تأملوا 

ولا بد أنَّ هذه الآيات ستقنِعكُم أنَّ يسوع من الناصرة كانَ . الكتاب
أُريدكُم أن تؤمنوا، لأنكُم إنْ آمنتم ذه الحقائقِ عنْ . المسيا، إبن االله

المسيح، سوف ختبرون الحياة الأبديةيسوعونَ وستدجدت٢٠" ( ت :
  )١٣، ١٢: ١؛ ٣١، ٣٠

 أنْ يبدأَ بِه م راعي الكنيسة عنْ سفرٍ يمكنهعندما يسألُ أحد
وبما " هل أنت مؤمن بالمسيحِ؟: "قراءةَ الكتاب المقدس، يسألُه الراعي

كلا، : "بأنَّ يوحنا كتب للشخصِ الذي لم يؤمن بعد، فعندما يجي
يمكنك أنْ تبدأَ منْ : "، غالبا ما سينصحه الراعي"ولكنني مهتم بالأمر

غالباً ما يعطي الرعاةُ هذه النصيحة، لأنَّ يوحنا عبر ". إنجيلِ يوحنا
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صراحةً عن هدفه من كتابة إنجيله، وهو أن يصبِح غير المُؤمنِ مؤمناً 
  . لحياةَ الأبديةويختبِر ا

  المفتاح رقم ثلاثَة
 هتماد عرِضه يأن درِكآخر لفَهمِ إنجيل يوحنا، هو أن ن فتاحم

يقدم كُلٌّ من إنجيلَي متى ولُوقا . على شكل حجة لاهوتية عن يسوع
 خدمةَ وستراتيجيةَ يسوع، بينما يسجلان سيرةَ حياة المسيح المُوحى

ولكن الحُجةَ المَنطقيةَ المُنظَّمة التي يقدمها يوحنا في إنجيله هي . ا
  . محددةٌ، مستمرةٌ، ومتناسقة في كُلٍّ من إصحاحاته الواحد والعشرين

وبينما . إن قصد الأناجيل الأربعة هو أن تخبِرنا أنَّ يسوع جاء
 وعى يسمت مم، قدمرقُس كالخاد همك ملكوت السماوات، قدلكم

وكإبنِ الإنسان، وشدد لُوقا على لاهوته، وأراد يوحنا أن يخبِرنا أنَّ 
  .يسوع هو االله

إنَّ حجةَ يوحنا المُنظَّمة هي أنَّ يسوع هو المسيح، المَسيا 
قيقة عبر إنجيلِ يوحنا، إبتداءً من تتبعْ تلك الح. المَوعود به، إبن االله

الإصحاح الأول، ووصولاً إلى آخرِ الإنجيل، وسوف تجِد أنَّ يوحنا 
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أنَّ يسوع التاريخ الذي : يشدد، إصحاحاً بعد الآخر، على هذه الحُجة
  .من الناصرة، هو المسيح، إبن االله ومخلِّص العالم

سيح إِسمان، إِسم أول واسم العائلة، لم يكنْ لدى يسوع الم
عندما . بل كانَ اسمه يسوع، وكان لقبه المسيح. كأي إنسان آخر

إنَّ يسوع الذي كانَ فعلا من : نقولُ يسوع المسيح، فهذا يعني
ونانيةُ " المسيح،"الكلمةُ اليونانيةُ . الناصرة، هو المسيحهي اللفظَةُ الي

 العبرية يعني "المسيا"للكلمة ،هو المسيح فعندما يقولُ يوحنا إنَّ يسوع ،
بذلك إنَّ يسوع الذي نقابِلُه في العهد الجديد هو نفسه المسيا الذي 

  . تنبأَ عنه العهد القديم
في سفرِ أعمالِ الرسل، نقرأُ عنْ بولس الرسول الذي كان قبلا 

خلالَ رحلات هاليهود، أن علِّما عندفي م جادلُ اليهودكانَ ي التبشيرية ه
هو المسيح الكتبِ المقدسة، أنَّ يسوع نهم م٢: ١٧أعمال . (مجامع ،

وفي رسائله، يعلِّمنا الرسول بولُس أنَّ الأساس العقائدي للشركة ). ٣
: ١٢كُورنثُوس ١". (يسوع هو الرب: "في كنائسِ العهد الجديد كانَ

٣(  
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 ثمّ نحو بكْتيوحنا الأولى، ي الجديد، في رسالة العهد اية
الرسولُ يوحنا أنَّ القاعدةَ العقائديةَ للشركة في كنيسة العهد الجديد 

إنَّ الحُجةَ التي ). ١: ٥؛ ٢٢: ٢يوحنا ١". (يسوع هو المسيح: "هي
 هي نفس الحُجة يعبر يوحنا عنها في عددينِ قصيرين في رسالته الأُولى،

  .التي يقدمها بشكلٍ نِظامي عقائدي في إنجيله
  المفتاح رقم أربعة

إستناداً إلى المفاتيح الثلاثة الأولى لفهمِ هذا الإنجيل، أعتقد أا 
لابد لنا أنْ نمر على كلِّ إصحاحات . الطريقةُ للولُوجِ إلى إنجيل يوحنا

منْ هو : العشرين، بحثاً عنْ أجوبة لثلاثة أسئلة هيهذا الإنجيلِ الأحد و
  يسوع؟ ما هو الإيمان؟ وما هي الحياة؟

 اتلامجلاً بالآيات أو بالعنا سعطيلي ا إنجيلَهوحني بكَت
 نا أنَّ جوابقنعلي وها هها يسوع، والتي إختاررحالتي اجْت ،العجائبية

. سوع هو المسيح، المَسيا، ابن االله الوحيدالسؤالِ الأولِ هو أنَّ ي
وسيخبرنا يوحنا ذه الحقيقةَ الأساسية في إصحاحات إنجيله الأحد 

ختلفةوالعشرين بطُرقٍ م.  
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: لهذا عليك أنْ تبحثَ في كلِّ إصحاحٍ عنْ جوابِ هذا السؤال
 عن يسوع، فإذا أنا سأُخبِرك هذه الأمور: "ما هو الإيمان؟ قال يوحنا

." آمنت ذه الحقائق عن يسوع، سوف تولَد ثانِيةً وتنال الحياة الأبدية
في كلِّ إصحاحٍ، لنْ يطالبنا يوحنا ). ١٣، ١٢: ١؛ ٣١، ٣٠: ٢٠(

 لنا ماذا يعنيه ظهِروْلَ يسوع وحسب، بلْ وسيح هتجبح بأنْ نقنع
  . بحجته بشأن منْ هو يسوعبالإيمان، عندما يدعونا للتسليمِ

 تعريفُه بيصع حال؟ الإيمانُ مصطَلَح ةفما هو الإيمان على أي
لهذا سيريْنا يوحنا في كلِّ إصحاحات إنجيله، واحداً بعد . والتركيز عليه

 نؤمرينا ما معنى أنْ ننْ هو يسوع، ويم حاً وبطرقٍ متنوعةوضر، مالآخ
  .وع هو المسيحأنَّ يس

 دماذا يقص ها أيضاً في كُلٍّ من إصحاحاتوحننا يخبِري وسوف
فالحياة الأبدية التي يتحدثُ عنها ليس مقصوداً ا فقط . بالحَياة الأبدية
فرغم أن يوحنا يستخدم المصطلح نفسه، ولكن المقصود . الحياة الخالدة

 ةبالحياة الأبدية هو ليسة بمقدار ما هو النوعيييوحنا أن . الكَم كتب
: ١٠يوحنا " (أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل: " يسوع قال
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فأي نوعٍ من الحياة حضرها االله، ويتوقَّع من الكائنات البشرية .) ١٠
  أن تختبِرها؟

دم هذ هي نوعيةُ الحياة التي تحدثَ عنها يوحنا عندما استخ
فالحياةُ الأبدية هي أبديةٌ على صعيدي النوعية ". الحياة الأبدية"مصطلح 
الحياةُ الأبديةُ هي نوعيةٌ فائضةٌ من الحياة، تبدأُ في هذه الحَياة، . والكَمية

  .وتستمر إلى الحالَة الأبدية
ة كنتيجة لولادتنا يقولُ يوحنا إننا لا نخَتبر هذا النوع من الحيا

 يهسمالولادةَ "أو " الولادةَ الجديدةَ"الجسدية، ولكنْ إنْ اختبْرنا ما ي
، كنتيجة لتلك الولادة الروحية الجديدة، سنعيش حياةً فياضةً "الروحيةَ

  .رفيعةَ المُستوى ، أو سيكونُ لنا حياةٌ أبديةٌ فياضة
هذا الإنجيل لن يكت ي يوحنا بإخبارِنا، بلْ في إصحاحاتف

 هباستخدام ما قَصد الحياة الأبدية"سيشرح" كسألُ نفسلهذا ست ،
ما هي الحياة الأَبديةُ في هذا الإصحاح يا : خلال قراءتك للإنجيل

أخبرني يا يوحنا منْ هو : "يوحنا؟ في كلِّ إصحاحٍ، إسأل بِروحِ الصلاة
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ولاحظ أنَّ " و الإيمان؟ وما هي الحياة؟يسوع في هذا الإصحاح؟ وما ه
هفي كلِّ إصحاح في إنجيل مقٍ على هذه الأسئلةبِع جيبيوحنا سي.  

  المفتاح رقم خمسة
مفتاح آخر لفهمِ إنجيلِ يوحنا، هو تلك اللغة المُوحاة الجميلة   

يستطيع . ينلقد كُتب إنجيلُ يوحنا على مستوي. التي كتب ا يوحنا
بإمكانِك أن تستخدم هذا الإنجيل لتعلِّم . طفلٌ أن يفهم المُستوى الأول

 لكسيطَة أكثَر من تب ماتكل مخدا يستوحنأُوا، لأنَّ يأن يقر كأولاد
فبإمكان طفلٍ أن يقرأَ ويفهم . التي يستخدمها كُتاب الأناجيل الأُخرى

ولكن، هناك دائماً مستوى آخر . حنا على المُستوى الأولإنجيلَ يو
والقديس الأكثَر نضجاً وتقوى لن يستطيع . أكثَر عمقاً في هذا الإنجيل

  .أي يسبر أقصى أعماق المُستوى الثاني لهذا الإنجيل الثاني
 إنجيلُ يوحنا هو المُفضلُ عندي، بسبب هذا المُستوى الثاني  

للمعنى الذي يكتب عنه يوحنا ذه اللُّغة الجميلة المُوحاة الروحية 
أُخبِرت أننا قد نحتاج على الأقلّ إلى شهادة بالماجيستير في . واازِية

. اللاهوت والفلسفة لكي نفهم المُستوى الأعمق لمعنى هذا الإنجيل
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أُؤمن أننا نحتاج إلى الروحِ القُدس ليرينا أنا . ولكني لا أُوافق هذا الرأي
وإذ نقرأُ هذا الإنجيل، . هذا المعنى الأعمق، بينما نقرأُ إنجيلَ يوحنا

أطلُبْ من الروحِ القدس أن يريك هذا المُستوى الأعمق لمعنى كُلِّ 
  .إصحاح

  المفتاح رقم ستة
ةُ نظَرٍ أُخرى أُريدجهو ناكأُ هما نقراها، بينأن أُشارِكَكُم إي 

، أَتى بعض الرجالِ اليونانيين إلى ١٢في يوحنا . إنجيلَ يوحنا معاً
هالرسولِ فيلبس يسألون" :يا سيدن أنْ ريدنرى يسوع ". لْ طَلَبإجع 

إنَّ . يلهؤلاء اليونانِيين صلاتك الشخصية والتعبدية بينما تقرأُ هذا الإنج
المفتاح الأخير الذي يكشف أسرار اللغة الرمزِية في إنجيلِ يوحنا هو 

أيها "التحدي الذي يوضع أمامك أن تقرأَ هذا الإنجيل وأنت تصلِّي، 
  ."الآب، أُريد أن أرى يسوع

إذا فعلت هذا، ستكتشف أنَّ إنجيلَ يوحنا يشبه معْرِضاً روحياً، 
لُّ إصحاحٍ منه أشبه بغرفة في صالة المعرض، معلَّق على جدراا ك
"آيات" رفنْ هذه الغم عليها " الإصحاحات"، كلُّ واحدة جدست
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في كلِّ إصحاحٍ منْ إنجيلِ . لوحات رائعة الجمالِ عنْ يسوع المسيح
يلةً عنْ يسوع يوحنا، سيقدم رسولُ المحبة بواسطة الكلمات لوحات جم

  .المسيح
 عشرةَ لوحةً في الإصحاحِ الأول، وأربع خمس لقد وجدْت

إبحثْ كم ستجد بينما تقرأُ هذا الإنجيل، ثمّ . عشرةَ في الإصحاحِ الرابع
وتصور أنَّ هناك عنواناً محفُوراً . احفظْ لوحةً واحدةً منْ كلِّ إصحاح
إحفَظ عن ظهرِ قَلب .  لَوحةعلى قطعة من نحاس في أسفَلِ كُلِّ

عناوين اللوحات الإحدى والعشرين، بِحسبِ عدد إصحاحات إنجيلِ 
وبينما تخلُد إلى النوم في كُلِّ ليلَة، أُعبد الرب منْ خلالِ إنجيلِ . يوحنا

  . يوحنا بالتأملِ في تلك اللوحات، التي اخترتهَا منْ كلِّ إصحاح
 يه ةالعنا"هذهاسيحالن ها عن " وينظتفاللوحات التي ح تحت

من الإصحاح الأول إلى الإصحاحِ : شخصِ المسيح من كُلِّ إصحاح
  السابِع؛
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 المُخلِّص الوحيد – الذي يقدر أن يحولَ ماءَك نبيذاً –حمل االله 
 –بز الحياة  خ– مفتاح الأسفارِ المُقدسة – الماءُ الحَي –المُرسل من االله 

  .المُعلِّم الآتي من عند االله
  ؛١٤ إلى ٨وفي الإصحاحات 

 راعي – نور العالم –الإبن الذي يجعلُنا بالحقيقَة أحراراً 
 حبةُ الحنطَة التي تقَع في الأرضِ – القياَمةُ والحَياة –الخراف العظيم 

ُ الذي إئتزر بم–وتمُوت لتمجد الآب   الطريق والحَق –نشفَة  الخادم
  .والحياة

  ؛ ٢١ إلى ١٥وفي الإصحاحات 
 – مرسلُ الروح القدس –الكَرمة التي تبحثُ عن الأغصان 

 – المسيح المَصلُوب – الشاهد الكامل –رئيس الكَهنة الذي يصلِّي 
  .المَسيح المُقام، والمسيح المُرسل

المسيح في الإصحاحات الأحد هذه هي لوحاتي المُفَضلة عن 
فبينما تدرس إنجيلَ يوحنا هذا، سجل كُلَّ . والعشرين لإنجيلِ يوحنا
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 كها في كُلٍّ من هذه الإصحاحات، لأنَّ لوحاتداللوحات التي تج
لوحاتي لك أكثَر جداً مما تعنيه ة عن المسيح ستعني لكالخاص.  

 لَوحة نحاسيةً داخل المنبر الذي لقد وضع شيوخ كَنيستي على  
أعظُ منه الآيةَ التالية التي يريدونني أن أراها صباح كُلِّ أحد قبلَ أن أبدأَ 

فهم لم يريدوني فقط أن أرى هذه ." نريد أن نرى يسوع: "الوعظ
الكلمات عندما أعظ، بل أيضاً عندما يكُونُ لدينا واعظٌ ضيف، 

وهأيضاً أن يرى هذه الكلماتأراد ووع: " هأن نرى يس ريدلقد ." ن
نريد أن نرى يسوع في كُلِّ مرةً تقدم "كانَ هؤلاء الشيوخ يقُولون، 

  ."كلمةُ االلهِ من هذا المنبر
أطلُبْ من الروحِ القُدس أن يعطيك إعلاناً متكاملاً عن يسوع 

ما هو : "ثُم أَجِبْ على هذين السؤالين. يلَ يوحناالمسيح بينما تقرأُ إنج
وعندما ترى يسوع، بإمكانِك أن " الإيمان، وما هي الحياةُ الأبدية؟

  !تؤمن بِه، وأن تولَد ثانِيةً، وأن تقبلَ الحياةَ الأبدية
 

  الفَصلُ الثامن
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  "لمحَةٌ عامة عن إنجيلِ يوحنا"
  

ما يتعلَّملُوا عندم أن يفعمنه طلَبظَةً، يلقُونَ عي اظُ كيفعالو 
أولاً، عليك أنْ تخبِر الناس ما أنت مزمع أنْ تخبرهم، ثمّ : "ثلاثَةَ أُمور

هم بههم ما أخبرتأنْ تخبر هم، أَخيراً عليكأنْ تخبر ما ." عليكندفع
ر أنَّ الأعداد الثمانِية عشر الأُولى كتب يوحنا إنجيلَه، بإمكانِنا أن نعتبِ

نا بِهخبِرا سيفيها عم يتكلَّم ةمقدم ةبمثاب . نالتاسعة عشر م ن الآيةثمِّ م
الإصحاحِ الأولِ وحتى العدد التاسع والعشرين من الإصحاح العشرين، 

رين ثمّ في العددين ثلاثين وواحد وثلاثين من الإصحاحِ العش. يخبرنا
نا بهبرنا يوحنا بِما أَخيخبر .  

 ملَةخبِرِنا من جي ولنا، فه ا بما سيقُولُهوحننا يخبِرعندما ي
الحقائق التي سيشارِكُها معنا، أنه عندما أصبح كلمةُ االلهِ الحَي جسداً 
وحلَّ بيننا، وعندما تفاعلَ الناس بشكلٍ صحيح مع يسوع، عندما 

لقد إختبروا وِلادةً ليست جسديةً ولا . آمنوا به، ولدوا ثانيةًقَبِلُوه و
  . لقد ولدوا من االله. طبيعية
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 كبأنَّ أُولئ ها كتبلَةً عملنا، أعطانا أمث نا بما سيقُولُهرأن أَخب عدب
طينا وهكذا يع. الذين تجاوبوا بطريقَة ملائمة مع يسوع، ولدوا من فَوق

يوحنا في إصحاحٍ بعد الآخر، أمثلَةً عن كيف تجدد الناس عندما كانوا 
ويبدأُ يوحنا بإخبارِنا . يتجاوبونَ بالطريقَة الصحيحة مع يسوع المسيح

لقد سألُوه أين . عن كيف إلتقى بعض الرسل أولاً بربهم ومخلِّصهم
وبما أنَّ قرارهم بأن يأتوا . ا وينظُروا أين يسكُنفدعاهم ليأتو. يمكُث

وينظُروا أين وكيف يعيش، بما أنَّ قرارهم هذا قادهم ليعيشوا ويموتوا 
 عيشمن االله عندما ت ولَدوح ماذا يعني أن تضروا بِوبه، فلقد إختِمن أجل

   . مع يسوع

 عن الوِلادة الجديد، في الإصحاح الثاني، نجد صورةً مجازِيةً
. عندما يصور يسوع بأنه الشخص الذي يقدر أن يحولَ الماءَ إلى خمر

الخُطوات التي أدت إلى هذه المُعجِزة، وتطبيقياً، إلى الوِلادة الجديدة، 
ليس لديهم "أولاً، بِكلمات مريم الثلاث، . نجدها مصورةً لنا مجازِياً

مرا ." (خوحناالله، ). ٣: ٢ي ح في كلمةإلى الفر زيرم بما أنَّ الخمر
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فبالتطبيقِ التعبدي، فإنَّ كلمات مريم هذه هي بمثابة إعتراف بأنه لن 
  .يكُونَ لدينا فرح أو بأننا لم نولَد ولادةً جديدة

  للكتاب المقدسِ نفسِه مْزص. الماءُ أحياناً هو ر فهذه ورةٌ للخطوة
الذي ينتج " البِذار"نقرأُ أيضاً أنَّ كلمةَ االله هي . الثانية للولادة الجديدة

 بكلمة رر، والخَبأنَّ الإيمانَ يأتي بالخَب خبِرنا الكتابةَ الجديدة، ويالولاد
يرى البعض في الجرار التي ملئت كُلٌّ منها بِسبعين ليتراً من الماء، . االله
رةً عن حياتنا التي تمتلئُ بكلمة االله، كَخطوة تؤدي إلى الوِلادة صو

: ١٠؛ رومية ٢٣: ١بطرس ١؛ ٢٦: ٥؛ أفسس ٧: ٢يوحنا (الجديدة 
١٧.(  

تمثِّلُ كلمات مريم للخدام مفتاحاً لجعلِ كلمة االلهِ قُوةً في   
بينما تملأُ عقلَك وقَلبك من ف) ٥: ٢!" (مهما قالَ لكُم فافعلُوه: "حياتنا

إنَّ هذه الخُطوات التي . كلمة االله، مهما قالَ لك، ذلك إفعلْه دائماً
تقُود إلى الولادة الثانِية، يمكن أيضاً تطبيقُها كنصيحة للإنتعاش 

يوحالر دجدللت ةعندما نكُونُ بحاج ،الشخصي.  
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إنجيلَ يوحنا بِحق، يعرِفُونَ أنَّ يوحنا أولئك الذين يعرِفونَ 
يخبِرنا في الإصحاحِ الثالث عن معلِّم الناموس نيقُوديموس، الذي كانَ 

علينا أن نقدم المُلاحظَةَ التي إستخدمها يسوع مرةً . ينبغي أن يولَد ثانِيةً
ن أشهرِ معلِّمي واحدةً، وذلك عندما كان يتحاور مع واحد م

الوِلادة "فعلى الرغمِ من أنَّ يسوع لم يستخدم قطْ عبارة . الناموس
معَ الآخرين، ولكن بحسبِ يوحنا هذا ما كانَ يحصلُ للذين " الثانِية

قبِح يسوع وا معتجاوب.  
 م علِّمم هأن هوع بقوليس ةوِيوس على هنيقُوديم قلٌ لقد صادرس
وكُلُّ ما . إنَ ما نؤمن به بالفعل، ذلك نفعلُه"قالَ أحدهم، . من االله

وكأنَّ هذه المُقابلة تبدأُ مع قولِ ." عدا ذلك هو كلام ديني فارِغ
. لقد رأَيت ما تعملُه، ولهذا أتيت لأسمع ما تعلِّمه"نيقُوديموس ليسوع، 
بى الرأن أصغ وسِ هذا ما فبعدراف، قالَ لمُعلِّمِ الناملهذا الإعت وعيس 

 ،ةً"معناهأَ ثانِيأن تبد أُخرى. عليك أَ بِطَريقَةأن تبد أن . عليك عليك
  ."تبدأَ معي
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   ولدأن ي إن قالَ له بلمُعلِّم إسرائيل هذا أن لا يتعج وعقالَ يس
غير وةً، وكأنَّ هذا الأمر همعقُولثانِي أو غير ضروري مفهومٍ أو غير  .

فَبِالنسبة ليسوع، القصد من هذه الولادة الجديدة هو أن يرى ويدخلَ 
هذا هو بِبساطَة التعليم أنَّ االلهَ هو ملك، ونحن . إلى ملكوت االله

وهذا هو التشديد الذي رأيناه من خلالِ الكتابِ المقدس، . رعاياه
  !"االلهُ أولاً: "شدد  عليه في هاتينِ الكلمتينالمُ

في هذه المُحادثَة مع نيقُوديموس، قدم يسوع التصريح الأكثَر 
لقد صرح أنه إبن االلهِ الوحيد، وحلّ االله الوحيد . عقائديةً عن نفسِه

لقد صرح أيضاً أنَّ و. لمُشكلَة الخَطية، والمُخلِّص الوحيد المُرسل من االله
 وعدم الإيمان به ،يعني الخلاص الأبدي هذه عن نفسِه هالإيمانَ بتصاريح

  ).٢١ -١٤: ٣(يعني الدينونة الأبدية 
 هؤالٍ طرحاً على ست جوابمإنَّ هذه التصريحات قد قُد

بكلمة واحدة، كانَ "كَيف؟"وكانَ هذا السؤال، . نيقوديموس مرتين
 ،وع لهيس ن"جوابالجديدة هو أن ." آم ةبارِ الولادنا في إختفدور

وليس بإمكانِنا أن نرى أو نتوقَّع من . أما دور االله فهو كالريح. نؤمن
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. كما قالَ يسوع" هكذا كُلُّ من ولد من الروح،. "أين يأتي الريح
 صريحاً من نيقُوديموس بالإيمان في وعلى الرغمِ من أننا لا نجد إعترافاً

هذه المُقابلة، إلا أنَّ المراجِع الأُخرى التي تشير إليه في الإنجيل والتقليد، 
  ). ٤٢ -٣٨: ١٩؛ ٥٠: ٧(تقنِعنا أنه إختبر التجديد 

يخبِرنا الإصحاح الرابِع قصةً عن إمرأَة سامرية بسيطَة خاطئة 
م أنَّ يسوع لم يستخدم هذه الكلمات معها، ولكن بينما رغ. تجددت

يكَيف إستعاراته المَجازِية مع حاجات هذه المرأة، ندرِك أنَّ هذا مثلٌ 
 مع صحيحة ت بطريقَةبةً، لكونِها تجاوثانِي دلخصٍ وآخر عن ش

 شرِبتْ منه لن تعطَش يقدم يسوع نفسه كالماءِ الحي، الذي إن. يسوع
  .إلى الأبد

لقد قيلَ لها أنَّ شربها من هذا الماءِ الحي سوف ينبع فيها كنبعِ 
ولقد تحقَّق هذا عندما تجددت، وذهبت . مياه حية يرتوي منه الآخرون

لقد إكتشفت أعظَم إختبارين في . وبشرت رجالَ السامرة بالمَسيح
تولد أنت شخصياً من جديد، وأن تصبِح الأداة البشرية التي أن : الحياة

  . بواسطتها يتجدد الآخرون
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 لة الثلاث في الإصحاحاتة على هذه الأسئذه الأجوِب وافكِّر
من هو يسوع؟ إنه كلمةُ االلهِ الحي . الأربعة الأُولى من هذا الإنجيل
بين جسداً وعاش ديدالذي أصبحمن ج أو نولَد دنا، لكي نتجد . هإن

إنه رجاؤنا الوحيد . ذلك الواحد الذي يستطيع أن يحولَ ماءَنا خمراً
إنه الماءُ الحي الذي يروي عطشنا للحياة، وينبع فينا . ومخلِّصنا الوحيد

  .كنبعِ مياه حية يشرب منها الآخرونَ ويتجددون
مع ما ما ه ةصحيح التجاوب بطريقَة والإيمان؟ إنَّ الإيمان ه و

." تعالَ وانظُرْ أين وكيف يعيش"الإيمانُ هو، . قالَه يسوع عن نفسِه
الإيمانُ هو بسيطٌ ببساطَة . الإيمانُ هو الإستماع إلى كلمة االلهِ وطاعتها

كروي عطَشسي هللماء، عالماً أن ربِكش .  
الحياةُ هي أن . هي الحياة؟ الحياةُ هي أن تولد من جديدوما 

. الحَياةُ هي أن ترى وتدخلَ ملكوت االله الأبدي. تتحولَ ماءُك خمراً
 فيك صبِحفي الحياة وي روي عطشكالماء الحي الذي ي الحَياةُ هي شرب

  .نبعاً يشرب منه الآخرونَ ويروونَ ظمأَهم الروحي العميق
  تصريحات المَسيح
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تسجلُ الإصحاحات الأربعة التالية من هذا الإنجيل حواراً   
هذا الحوار ينقَطع حيناً، . عدائياً مطَولاً بين يسوع والسلطات الروحية

ويغير مكانه حيناً آخر، ولكنه يستمر إلى أن يؤدي إما إلى إيمان بعضِ 
 القادة بالمسيح، أو إلى محاولَة البعضِ الآخر أن يرجموه بتهمة هؤلاء

لقد أراد يسوع .  لكونِه قالَ أنه معادلٌ الله، وأنه فعلاً االلهُ–التجديف 
ووجد أساساً لحوارِه مع رجالِ الدين . بِوضوح لهذه المُواجهة أن تحدث

  . بِكسرِ ناموسِ السبت عمداً
قد شفى رجلاً يوم سبت عند بِركَة بيت حسدا، التي كانت ل  

ولقد أمر الرجلَ أن يحملَ سريره ويسير به أمام . قريبةً جداً من الهَيكَل
ولقد كانَ أمراً مخالفاً للناموس أن يحملَ إنسانٌ ما أي . مدخلِ الهَيكَل

بب الذي أدى إلى نشوءِ هذا هذا الشفاء كانَ المُس. حملٍ يوم السبت
  .الحوار العدائي الذي يستمر حتى الإصحاح الثامن

   ا للأشخاص الذينوحني لَةأمث عرض تابعل يفاءَ هذا الرجإنَّ ش
ذه المُناسبة، . ولدوا ثانِيةً عندما تجاوبوا بطريقَة صحيحة مع يسوع

ير من المرضى، ولكن يسوع شفى واحداً منهم كانَ هناك جمع كب
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لربما شفَى هذا الرجل بالتحديد، لأنه كانَ قد يئس من البِرْكَة، . فقط
في هذه . بكُلِّ ما تحويه من خرافات حولَ القوى الشفائية الكامنة فيها

مور التي لا تستطيع القصة، أصبح الإيمانُ قضيةَ تخلٍّ عن كُلِّ هذه الأُ
  . أن تجعلنا أصحاء

عندما بدأَ الحوار، أخذَ يسوع يقدم تصاريح تجعلُ منه خارِقاً   
ولقد صرح بِجرأَة أنه . لقد صرح بأنَّ االلهَ أعطاه كُلَّ الدينونة: للطبيعة

لَهأن يعم الآب لَ كُلَّ ما يستطيعأن يعم فإذا. بإمكانِه رأخذَنا دفت 
 هوع هذه، سنرى أنبإيجاز كُلَّ تصاريح يس لنا عليهلاحظات، وسجم
يتركُنا مع هذه الخَيارات نفسِها، أن نؤمن به أو أن نرجمه إلى خارِجِ 

، إما علينا أن C. S. Lewisوبِكلمات الكاتبِ الإنكليزي . حياتنا للأبد
نكُونَ لُطفاء وننعته بالجُنون، أو أن ندعوه ربنا، ندعوه كاذباً، أو أن 

هونتبع دهفنعب.  
بعد أن قدم يسوع هذه التصريحات الرائعة، أخبر رجالَ الدين   

هنوا بتصريحاتؤمهم الأدلَّة ليعوِزلا ت هأن . رِمونَ كلاموا يحتلقد كان
ولم يكُن بإمكانِهم أن . سى كتب عنهموسى كثيراً، فقالَ يسوع أنَّ مو
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لهذا إقتبس يسوع كلمات يوحنا . ينكروا أنَّ يوحنا المعمدان كانَ نبياً
ولقد ذكر كلمات االله الآب عند . التي تكلَّم ا عن ربه يسوع

عداد ولقد أعطانا أيضاً الأ. معموديته كبرهان على مصداقية تصريحاته
 دهم أنَّ كُلَّ الكتاب يشهرعندما أخب ،هلجمس بمة للكتابِ المقديفتاحالم

 هعاءاتةَ إدصح ؤكِّدوي ا (لهوحن٤٠، ٣٩: ٥ي.(  
في الإصحاحِ السادس، يلحق بمعجِزة إشباعِ الخمسة آلاف   

 تتكلَّم عن العمل النافع فعظَةُ خبزِ الحياة. أكثر خطَبِه عمقاً وصعوبةً
يبدأُ يسوع هذا الجزء من الحوار بإخبارِ السلطات . والذي له مغزى

وعندما سألُوه عما يعملُه طوالَ . الدينية بأنَّ ما يعملُونه هو بِلا مغزى
هلم عن عمههار، أخبرالن.  

   هوع هو أنَّ كلاميس ما قالَه روحياة، وااللهُ إنَّ جوه وحر وه
فعندما يتجاوب الناس بشكلٍ إيجابِي . هو الذي يقُولُ له أن يتكلَّم به

في الإصحاحِ . مع كلامه، يكتشفُونَ أنه خبز الحياة النازِل من السماء
  .في هذا الإصحاح، نراه خبز الحياة. الرابِع، نرى أنه ماءُ الحياة
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   وا أن لقد رفضرفض ،م تلاميذَههمن الذين قالُوا أن الكثير
يتبعوه بعد هذه العظة، لأنه قالَ أنه عليهم أن يأكُلوا جسد إبنِ الإنسان 
ويشربوا دمه لتكُونَ لهُم حياةٌ أبديةٌ فيهم، من خلالِ خبزِ الحياة الذي 

هو هأن قالَه .عطينا بؤال، في هذا الإطار، يداً على السس جواباً جيطر
عندما سألَ يسوع بطرس إن كانَ هو أيضاً سيتركُه، " ما هو الإيمان؟"

. أجابه بطرس بطريقَة أو بأُخرى، أنه حتى ولو لم يفهم ولكنه يؤمن
  .وعلى مثالِ بطرس، علينا أن نؤمن بيسوع ونتبعه حتى ولو لم نفهم

لقد كانَ يسوع يعلِّم أنَّ الطعام والشراب هما إيضاح عن 
فأنت تعتقد أنَّ كأس ماءٍ يمكن أن يروي ظمأَك وينقذَ . الإيمان
وبالتالي، فأنت تبرهن إعتقادك هذا عندما تشرب كأس الماءِ . حياتك

. لجوع، فتأكُلُ هذا الخُبزأنت تعتقد أنَّ الخُبز سوف يحفَظُك من ا. ذاك
  . ذا المعنى، الإيمانُ هو أن تأكُلَ وتشرب بحسبِ قولِ يسوع

 عندما صار ومثَّلَه هبِكُلِّ ما علَّم نؤميعني أن ن هأن نأكُلَ جسد
أن نشرب دمه يعني أن نؤمن بمعنى موته على . الكلمةُ الأبدي جسداً

فعلى . حملَ االلهِ عندما مات هناك على الصليب أنه كانَ –الصليب 
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هذا الجانِب من مائدة العشاءِ الرباني والصليب الذي تذكِّر هذا المائدةُ 
ولكن لم يكُنْ . به، من الأسهلِ أن نفهم هذه الصورة اازِية الصعبة

  .  تلكللرسلِ والأنبِياء إمتياز التمتعِ بوجهة النظَرِ
 وه هالمسيح هو أنَّ تعليم في الإصحاحِ السابِع، كانَ تصريح

وعندما نتساءَلُ عن هذا التصريح، يعطينا يسوع جواباً آخر . تعليم االله
يقُولُ أنَّ أُولئك الذين يأتونَ إلى تعليمه . على السؤال عما هو الإيمان
ليمه هذا، سيعرِفونَ أنَّ التعليم هو تعليم مع إرادة بالعملِ بما يقُوله تع

عندما أَعرِف، "إنَّ نظرة العالم الفكرية هي، ). ١٧: ٧يوحنا (االله 
أما بالنسبة ليسوع، فالعملُ . فالمَعرِفَةُ تقُود إلى العمل." عندها سأعمل
  . يقُود إلى المعرِفة

وار إلى خاتبالح نالثام لُ الإصحاحصةيحيوي ةلقد وعظَ . م
يسوع بشكلٍ ملزِم عندما أخبر رِجال الدين هؤلاء أنهم أولاد إبليس، 

لقد قالَ لهُم أنهم عبيد الخطية، وأنهم . وأنهم مستعبدين لأبيهم إبليس
هم قالَ أنه من السماء، أما . سوف يموتونَ في خطاياهم إن لم يؤمنوا

  . فمن الجحيم، وسوف يمضونَ إلى جهنم إن لم يؤمنوا
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عندما إنتهى يسوع من إلقاءِ هذه العظة المَهوبة، آمن الكثيرون 
عندما تجاوب مع ). ٣٦ -٣٠: ٨يوحنا (من رجالِ الدين هؤلاء 

  . إعترافهم بالإيمان، قدم لهُم ثلاث مراحل من الولادة الجديدة
فهو يقُولُ . طوةُ الأُولى نحو الوِلادة الجديدة هي الإيمانالخُ

لأُولئك الذين يعترِفُونَ بالإيمان به أن يثبتوا في كلامه وأن يصبِحوا 
قبِح لاء . تلاميذَههؤ تة هي أن يثبلة الثانِيأنَّ المرح وعيس لقد شرح

 صبِحوا تلاميذَهوأن ي هفعلاًفي كلام .  
ثُم يصف المرحلةَ الثالثة، عندما يعد أنهم سيجتازونَ إختباراً 

المرحلَةُ الثالثة هي أنَّ الثَّبات في كَلمته . يجعلُ منهم أحراراً بالفعل
الحَق وهم ليعرِفُوا عن طريقِ العلاقة، الشخص الذي هإنَّ . سيقُود

عندما يجع ههو أن ونَ أحراراً بالفعلالوعدأحراراً، سيكُون لُهم الإبن .
المرحلَةُ الثالثة من الولادة الجديد ستكُونُ مثل الخُروج من السجن، 

  ). ٣٦ – ٣٠: ٨(بحسب وعد يسوع 
إنَّ تصريح يسوع الأخير في هذا الحوار هو عندما يقُوم هؤلاء 

بأن ههامون بإتنؤمإبراهيماليهود الذين لا ي يعرِف هعي أنيد ه . فأجاب
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هنا حاولَ البعض منهم ." من قبلِ أن يكُونَ إبراهيم أنا كائن"يسوع، 
تأملْ ذه التصاريح التي صرح ا يسوع، ومن ثمَّ أجِب . أن يرجموه

 ،هلسةً على رمر وعيس هوحِ الصلاة على هذا السؤال الذي طرحبر
 ). ١٥: ١٦متى " (تقُولونَ أني أنا؟من "

يبدأُ الإصحاح التاسع بمعجِزة شفاء، يتبعها حوار آخر من 
يقدم الوعاظُ اليوم الحقيقَةَ التي يريدونَ أن يعظُوا ا، ومن ثَم . يسوع

زقيال، أما يسوع، فعلى مثالِ النبين إرميا وح. يعلِّمونَ هذه الحقيقة
اللذين بدأا عظاتهما بأعمالٍ رمزية أو إيمائية، مما سمح لهما بإستئسارِ 
إنتباه سامعيهما، فإنَّ يسوع قبلَ أن يبدأَ عظاته عن كونِه ماء الحياة 
وخبز الحياة ونور العالم، قبلَ ذلك بدأَ يسوع بأحداث أوضحت 

  .رسالته قبلَ أن يعظَ ا
فبعد أن منح البصر لرجلٍ كانَ في الأربعين من عمرِه، وكانَ 

لقد صرح أنه كانَ . قد ولد أعمى، وعظَ يسوع أنه كانَ نور العالم
نوعاً مميزاً من النور الذي أعلَن عمى الذين كانوا يدعونَ أنهم 

  . علموا أنهم عميانيبصرون، وأعطى البصر لأولئك الذين
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 امٍ وثلاثَةأي جِزوا لثلاثَةمِ فحمٍ إحتالَ منجمثَ أنَّ عةً حدمر
وعندما . لَيالٍ نتيجةً لإنفجارٍ حدثَ في ذلك المنجم، ولكنهم أُنقذُوا

 كم أنواراً، أدرروا معهحضين لماذا لم يذم المُنقالَ المنجمع سألَ أحد
لٌّ من عمالِ المنجم والمُنقذين على حد سواء أنَّ هذا العامل أُصيب كُ

ولقد أُصيب بالعمى لثلاثَة أيامٍ، ولكنه لم . بالعمى بسبب الإنفجار
يدرِك أنه صار أعمى إلا عندما أتى المُنقذُونَ الذين كانوا يحملونَ 

لقد كانَ يسوع يعلن أنه . ربائية معهمالكثير من الأنوار والمصابيح الكه
كانَ ذلك النوع من النور، نور العالم الذي يعطي نوراً للعميان روحياً 

  .ويعلن العمى لأولئك الذي لا يعرِفونَ أنهم عميان
عندما أدرك القادةُ الدينيون ما كانَ يقُولُه يسوع، سألوه إن 

فأجابهم بالقول أنهم لو كانوا عمياناً لما . نهم عميان روحياًكانَ يعني أ
ولكن بما أنهم كانوا يفتخرونَ بكونِهم يبصرون، لم . كانت لهُم خطية

والإستنتاج اللاهوتيّ الذي نستخلصه من . يعدْ لهُم عذر في خطيتهم
ور لا خطين بدون هور، هذا هو أنرفض الن وة هر الخطية، وجوه

  .٢٢: ١٥؛ ٤١، ٤٠: ٩بحسبِ قولِ يسوع في يوحنا 
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الإصحاح العاشر من إنجيلِ يوحنا هو بمثابة ملحقٍ لمزمور 
لقد أعلن يسوع بوضوح أنه الراعي الصالح الذي كتب . الراعي لداود

 اازِيةُ التي يستخدمها تعلن أنه يقُود الصور. عنه داود ذلك المزمور
ولهذا . اليهود الأتقياء ليخرجوا من الديانة التقليدية ليتبعوه للخلاص

تطبيق حرفي على الرجلِ الأعمى الذي شفي، والذي طُرِد من امع 
هرب وه وعأنَّ يس فرإعت هلأن.  

 العظيم في هذا الإصحاح ةيامالق ي عشر هو إصحاحالحاد
إنَّ هذه القصة الجميلة ترينا كيف أنًَّ يسوع يسمح لثلاثَة . الإنجيل

 ضما المرلَّ لهُما في الحياة، وهين لا حلتشكوا مبِرأشخاصٍ أن يخت
موا أنه هو نفسه فهو يريدهم أن يتعلَّ. والمَوت، خاصةً لأنه يحبهم

لقد تعلَّموا من . ، والمفتاح للحياة الأبدية)الإنتصار على المَوت(القيامة 
إختبارِ موت لعازار، أنَّ الذي يؤمن ويعيش في إتحاد مع المسيح، لن 

إنَّ هذه القصة العجائبية قد منحت ). ٢٦، ٢٥: ١١(يموت أبداً 
ياةَ الأبدية للملايين من الذين سمعوا هذه القصة يكرز ا الوحي والح

  . عبر أجيالِ تاريخِ الكنيسة
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فتقريباً . يقسِم الإصحاح الثاني عشر إنجيلَ يوحنا إلى قسمين
نصف الإصحاحات في هذا الإنجيل تغطِّي السنوات الثلاث والثلاثين 

صفالمسيح، والن وع الأخير من الأُولى من حياةغطِّي الأُسبالآخر ي 
في ." لم تأت ساعته بعد: "فعبر هذا الإنجيل، تتكرر الجملَةُ التالية. حياته

أيها الآب، لم تأت الساعةُ "هذا الإصحاح، نسمع يسوع يصلِّي قائلاً، 
وماذا أقُول؟ أنقذني من هذه الساعة؟ ولكني من أجلِ هذه . بعد

فجاءَ صوت من ." أيها الآب، مجدْ إسمك.  أتيت إلى هذا العالمالساعة
 ،ماءِ وقالَ ما معناهالس" وسوف ،كلالِ حياتإسمي من خ دتلقد مج

  ." أُمجده أيضاً
 يهما أُسم دل الإثني عشر، ليعقسالر مع ةلِّيفي ع وعي يسليخت ثُم

" لقد بدأَ خدمته بالخُلوة المسيحية الأُولى،." حية الأخيرةبالخُلوة المسي"
. هناك دعا تلاميذَه وجندهم للخدمة. عندما علَّم الموعظَةَ على الجَبل

فكانت خلوته . ومن ثَم علَّمهم، أراهم، ودربهم لمُدة ثلاث سنوات
 ةم بمثابحفلِ تخريجِهم"الأخيرة معه " ةثلاث سنين في كُلِّي بعد

  .اللاهوت
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عظة "في هذا الإطار، ألقى يسوع عظته الأطول، والتي تسمى 
.  من هذا الإنجيل١٦ إلى ١٣نراها مسجلَةً في الإصحاحات ." العلِّية

بعضهم يضم الإصحاح السابِع عشر أيضاً إلى هذه العظة، حيثُ صلَّى 
 هصلات وعونَ من يسنؤمالذين سي ل، وأُولئكسعة من أجلِ الرالرائ

  .خلالهم، أي أمثالك وأمثالي
. إنَّ هذه العظة هي بالحقيقة حوار حميم مع هؤلاء الرجال

في . فهم يسألُونَ أسئلَةً، ومعظَم هذه العظة تأتي جواباً على أسئلتهم
هأُ أنث عشر، نقرهو غسلُ الإصحاحِ الثال ،لٍ رمزِيبدأَ هذه العظة بعم 

يخبِرنا لُوقا أنه على الطريق إلى العلِّية، كانوا يجادلونَ . أرجلِ التلاميذ
لُوقا (حولَ من سيكُونُ الأعظَم في الملكوت الذي ظنوه سيؤسس قريباً 

ام فيا لذلك التأثير العميق الذي تركَه عليهِم قي). ٣٠ -٢٤: ٢٢
  . معلِّمهم وربهم بإتخاذ دورِ العبد وغسلِ أرجلِ التلاميذ

هل "عندما إنتهى يسوع من غسلِ أرجلِ تلاميذه، سألَهم، 
إنَّ هذا السؤال يجِد جوابه في العدد ) ١٢" (تعلمونَ ماذا عملت بكُم؟

 خاصته، إذ كانَ قد أحب"الأول من هذا الإصحاح، حيثُ نقرأُ، 
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. لقد أعطَيتكُم مثالاً"وهنا قام يسوع بالتطبيق، ." أحبهم إلى المُنتهى
وإن كُنت قد غَسلت أرجلَكُم، هكذا ينبغي أن تغسِلُوا أَرجلَ بعضكم 

  ."بعضاً
فيما بعد، أجاب يسوع فعلاً على هذا السؤال، وقدم تطبيقاً 

وصيةً جديدةً أنا أُعطيكُم أن تحبوا : "ما علَّم قائلاًعملياً ديناميكياً عند
ذا . كما أنا أحببتكُم هكذا تحبونَ بعضكم بعضاً. بعضكُم بعضاً

  ).٣٥، ٣٤: ١٣يوحنا ." (يعرِف الناس أنكُم تلاميذي
لقد أحب يسوع هؤلاءَ الرجال لمُدة ثلاث سنوات بطريقَة لم 

بحمن قبلي ا أحد موا . هم وكانهأحب هة، لأنلِّيوا جميعاً في العلقد كان
هتمحب لُوهبادهم عهداً . يبذُلونَ قُصارى جهدهم ليخذُوا جميعلقد إت

هقبلَ موت هالمسيح، في لقائهم الأخير مع جاهزاماً تة . وإلتإنَّ هذه الوصي
م التحدي ليتخذُوا عهداً جديداً وإلتزاماً جديداً الجديدة وضعت أمامه

إنَّ هذه الوصية الجديدة خلقَت .  إلتزاماً تجاه بعضهم البعض–
هكنيست صبِحعاً جديداً، الذي سيمجتهذا . م صبِحأن ي وه ولقد أراد

  . ن محبة أي موط–اتمع الجديد مجتمع أشخاصٍ أحبوا بعضهم بعضاً 
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. قبلَ موته" دفنِه"في الإصحاحِ الرابِع عشر، ألقى يسوع عظةَ 
، ولكن لا ينبغي أن )أي أنه كانَ سيموت(أخبرهم أنه سيتركُهم 

. تضطَرِب قُلُوبهم، لأنه يوجد مكان، وهو يعد ذلك المكان لأجلهم
. لأنه سيرسلُ لهُم شخص المُعزيولا ينبغي أن تضطرِب قُلوبهم، 

وبسببِ هذا المُعزي، سوف يتمتعونَ دائماً بالسلام الخارِق للطبيعة في 
  ."سلامي"قُلوبِهم، والذي دعاه يسوع 

ولقد عزاهم يسوع أيضاً بإخبارِهم أنَّ علاقتهم معه ستكُونُ 
فتاح لهذه العلاقة سيكُونُ طاعتهم أخبرهم أنَّ الم. حميمةً أكثر بعد موته

 علاقَة نيانس بتمكينِهم من بالقد وحبارِكُه الره، الذي سيولتعليم له
إنَّ المفتاح لأقواله وأعماله كان . حميمة مع مخلِّصهم القائم من المَوت

سيكُونُ علاقته الحميمة مع الآبِ السماوِي، ومفتاح أقوالهم وأعمالهم 
: ١٠يوحنا (علاقتهم الحميمة معه من خلالِ المُعزي، الروح القُدس 

  ).٢٣، ٢٢: ١٤؛ ٣٠
بعد أن علَّم هذه الأشياء في العلِّية، قادهم إلى بستان وألقَى 

وأمسك بكرمة كانت أغصانها الكثير مليئَةً . علَيهم خطاب التخرج
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لهم ما سبق وعلَّمهم إياه في العلِّية، بِصورة مجازِية ثُم أوضح . بالثمار
بعد أن أشار إلى حقيقَة أنَّ الثمر كانَ ينمو بكثرة على . عميقَة

 ،وا فيههم على أن يثبتةً بالكرمة، حضالأغصان، بسبب كونِها ثابِت
وا فيهإن ثبت رينثمونَ مهم سيكُونم أنهووعد.  

. م أعطاهم ستة أسباب التي من جلهِا ينبغي أن يأتوا بِثمرثُ
عليهم أن يأتوا بثمر، لأنَّ هذه هي طريقَةٌ أُخرى ليظهِروا ا للعالم 

م تلاميذُههأن . ونَ االله، وسوفدمجذا ي مهوا بِثمر لأنعليهم أن يأت
وع ليأتوا بِثَمر، وأمرهم أن لهذا إختارهم يس. يمنحهم هذا فرحاً عظيماً

يأتوا بِثَمر، وعليهم أن يكُونوا مثمرين لأنه ليس لديه طريقَةٌ أُخرى 
  ).١٦ -١: ١٥يوحنا (للوصولِ إلى العالم إلا من خلالهم 

 وه، وهتياموق هموت على سحابٍ بعد وعيس رصوي عرش بكُت
هثُ عن حياتلتبشيرِ العالم من يتحد هطَّتالملائكة، وعن خ مع هوعمل 

سألَ أحد الملائكة ماذا سيفعل يسوع إن لم يبشر الرسلُ . خلالِ الرسل
 ،هه؟ فكانَ جوابخطَّةٌ بديلة"العالمَ بإنجيل لدي ليس". 
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، السبب الأخير الذي من أجله على التلاميذ أن يكُونوا مثمرين
إنَّ هذه الصورة . أنه هو الكرمة وهم الأغصانُ الوحيدةُ التي يملكُها

 ههالتخريج الذي وج طابعلى الإثمار، وهي خ ضح ة هيازِيا
كرمةٌ تبحثُ عن : لرسله، وتقدم المسيح كما كانَ وكما هو الآن

  .أغصان
ع بأن يرسلَ إليهِم في الإصحاحِ السادس عشر، يعد يسو

ولقد أظهر طبيعةَ وعمل خدمة . الروح القُدس، الذي سماه المُعزي
إنَّ هذا الإصحاح تحقَّق حرفياً في يومِ . الروح القُدس عندما يأتي إليهِم

  . الخمسين
. ، صلَّى صلاةً عميقَةً موحاة من أجلِ الرسل١٧في الإصحاح 

عندما . يلِ يوحنا، أشار إلى الأعمال التي عليه أن يكملَهاوفي كُلِّ إنج
 وا من أهمل كانسلاء الرواضحاً أنَّ هؤ صبِحهذه الصلاة، ي ستدر

في الثُّلث الأَول من هذه الصلاة، صلَّى من أجلِ عمله وصرح . أعماله
  . ليعملَهأنه مجد الآب بإتمامِ عمله الذي أرسلَه 
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ثُم صلَّى من أجلِ عملِ الرسل الذين خصص الرب من أجلهم 
الثُّلثُ الأخير من هذه الصلاة خصصه . معظَم سنواته الثلاث في الخدمة

هذا . يسوع لأُولئك الذين يؤمنونَ بالأخبارِ السارة من خلالِ الرسل
لقد صلَّى لكي نعيش في وحدة .  كنيستهيعني أنَّ يسوع صلَّى من أجلِ

 العالَم نا البعض، لكي يعرِفبعض مع ةوفي وحد ،هللطبيعة مع خارِقة
هإبن هم بمقدارِ ما أحبأحب ن، أنَّ االلهَ الآبؤموي .  

إذا أضفت بِضعةَ أعداد من الإصحاح العشرين إلى هذا المفهوم 
ة، تجد أمامك المأموريةَ العظمى كما يعبر عنها في صلاة يسوع المُوحا

من أجلِ هذا الهدف، لم يستطعْ أن يصلِّي ليأخذَ ). ٢١: ٢٠(يوحنا 
الآب الرسلَ أو كنيسته من هذا العالم، لأنه أرسلَهم إلى العالم، كما 

عالم، ليطلُب ويخلِّص أرسلَنا إلى العالم، وتماماً كما أرسلَه الآب إلى ال
  ).١٨: ١٧يوحنا (ما قد هلك 

  
  

  الخاتمة
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يعتقد معظَم المُفسرون أنَّ إنجيلَ يوحنا ينتهِي بالعدد الحادي 
الإصحاح الحادي والعشرون كانَ . والثلاثين من الإصحاح العشرين

رينالمُفس بعض ولكن ،بجزءاً من هذا الإنجيل منذُ أن كُت هدونَ أنقيعت 
في الإصحاحِ الختامي، ذكَّر يسوع سبعةً من . أُضيف كملحق فيما بعد

!  أنه لم يرسلْهم ليصطادوا السمك، بل الناس– وبطرس –الإثني عشر 
)١٤ -١: ٢١.(  

إنَّ هؤلاء الرسل كانوا يعملُونَ عملاً غير مثمرٍ في صيد السمك 
فوجههم يسوع من الشاطئ ليلقُوا شباكَهم إلى الجانِبِ . يلطوالَ الل

وسرعانَ ما إمتلأت الشباك بالسمك حتىأدرك . الآخر من سفينتهم
ف على الشاطي هو الربا أنَّ هذا الغريب الواقوحني.  

 زْهميوع حيثُ لم ييس وراتآخر من ظُه هذا ظُهور ربعتي
لقد كانَ ). ٣١، ٣٠: ٢٤لُوقا (ه الذي عرفُوه وأحبوه مسبقاً تلاميذُ

 م يعرِفُونَ أنَّ الغريبا جعلَهاً، ممعجائبي السمك الذي أمسكُوه صيد
عندما أدرك بطرس أنه الرب، ألقى . الذي كانَ على الشاطئ هو ربهم
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فقدم لهُم الرب ترويقَةً من . طئنفسه مباشرةً في الماء وسبح بإتجاه الشا
هلتلاميذ هالخُبزِ والسمك الذي كانَ قد أعد.  

 وعيس س، حيثُ علَّموع وبطريس بين رحيثَ لقاءٌ منا حده
هذا الرجلَ، الذي سيكونُ القائد الأساسي في الكنيسة، ثلاثةَ دروسٍ 

ك الذين تأملنا م عندما درسنا حيوية عن إصطياد الناس أمثال أولئ
بإمكانِنا ). ١١ -١: ٥(لقاءَ يسوع مع بطرس كما يسجله إنجيلُ لُوقا 

القول أنه في هذه المُقابلة، كانَ يسوع يكونُ في بطرس شخصيةً هامةً 
  ). ١٧ -١٥: ٢١(من نكرة 

وعهما، كانَ يسقائلِ من لس ثلاثَةَ فمنذُ اليومِ الأوبطر علِّمي 
أنَّ بطرس نكرة أو لا أحد ذو أهمِّية، ثُم أنه شخص له قيمة، : دروس

ومن ثمَّ ماذا يستيطع يسوع أن يعملَ من خلالِ شخصٍ تعلَّم أنه لا 
لقد كانَ بطرس يتعلَّم الدرس الأولَ من اللقاءِ الأول الذي إلتقاه . أحد
سيح، إلى أن خرج إلى الظُّلمة وبكى بكاءً مراً، لأنه أنكَر معلِّمه بالم

  . ثلاثاً
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 س الدرسبطر علِّمحاوِلُ أن يي وعفي هذه اللقاء، كانَ يس
ففي يومِ الخمسين، تعلَّم بطرس، . أنه كانَ أحداً ذا قيمة: الثاني

ما يستطيع المسيح الحي القائم : والكنيسة، والعالم أجمع الدرس الثالث
  . من الأموات أن يعملَه من خلالِ شخصٍ تعلَّم أنه نكرة أو لا أحد

سبعةٌ من الرجال الذين كانوا هناك ذلك الصباح، كانوا أيضاً 
حاضرين في العلِّية، عندما إفتخر بطرس أنه كانَ يحب الرب يسوع 

وفي حضورِ هؤلاء الرجال السبعة، بدأَ يسوع حواره . ثَر منهم جميعاًأك
هناك بِضع تفسيرات محتملَة للمعنى العميق لهذه . العميق مع بطرس

إحداها . الأسئلة والأجوِبة التي تبادلَها بطرس مع المسيح في هذا الحوار
س إن كانَ فعلاً ييسألُ بطر من أنَّ يسوع أكثر هعلِّموم هرب بح

. الآخرين الذين تبِعوا يسوع وبطرس إلى تلك الترويقة على الشاطيء
تفسير آخر هو أنَّ يسوع يسألُ بطرس إن كانَ يحب ربه أكثَر من 

لها التي . السمك الذي إلتقَطَههذا يعني مصلحة صيد السمك بكام
م بطرس في مقابلَة سابِقة مع الرب، أرسلَ فكما تعلَّ. أتقنها بطرس
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يسوع بطرس في مهِمة لصيد الناس، أما الآن فكانَ بطرس قد عاد إلى 
  ).١١ -١: ٥لُوقا (مصلَحة صيد السمك 

لكي نقدر جديةَ دراما الحديث الذي كانَ يدور بين يسوع 
أن نفه س، من المُهِمطرنَ في هذا الإطار، وبوالحوار الذي د ةبِلُغ ،م

فمثلاً، عندما سألَ يسوع . معنى كلمة محبة التي إستخدمت تباعاً بينهما
 بس للرةُ بطرت محبرِ هؤلاء الرجال السبعة، إن كانفي محض سبطر

  ." آغابي"يونانية أعظَم من محبة باقي الرسل، إستخدم يسوع الكلمة ال
 هلمُعلِّم هتت محبس إن كانكانَ يسألُ بطر وعهذا يعني أنَّ يس
إلتزاماً كاملاً، غير مشروط، أي ذلك النوع من المحبة التي تمَّ وصفُها في 

عندما أجاب بطرس أنه يحب الرب، . ٧ -٤: ١٣كُورنثُوس ١
إنَّ معنى هذا هو أنه يعترِف ." فيليو"اليونانية إستخدم بطرس الكلمة 

  .بأنَّ محبته ليسوع هي مجرد صداقَة سطحية
هبحةً إن كانَ فعلاً يثانِي سطرب وعيس فسألَه . ةً إستخدموثانِي

ه ولكن هذه المرة لم يسأَلْ بطرس إن كانت محبت." آغابي"يسوع كلمة 
وهنا أيضاً أجاب بطرس . لربه أعظم من محبة الرسل السبعة الآخرين
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لقد إعترف بطرس ثانِيةً أنَّ محبته ليسوع هي ." فيليو"مستخدماً كلمة 
  . مجرد صداقَة

للمرة الثالثة، سألَ يسوع بطرس إن كانَ يحبه، وفقط في هذه 
فيسوع كانَ يسألُ ." فيليو"دم يسوع في سؤاله كلمة المرة إستخ

بدا . بطرس عندها إن كانت محبته لربه تصلُ فعلاً إلى مستوى الصداقة
. يا رب أنت تعرِف كُلَّ شيء"بطرس وكأنه مجروح بعمق، فأجاب، 

كبي أُحأن تعرِف ثة." أنتالثال ةس الكلمة وللمرطرب مخدإست ،
أنت تعرِف أنني "لقد كانَ بطرس يقُولُ ليسوع، ." فيليو"اليونانِية ذاتها 

على الأقل صديقُك".  
إنَّ هذه الدراسة للكلمة اليونانِية تخبِرنا أنَّ بطرس كانَ رجلاً 

. انَ في العلِّيةفهو لا يفتخر الآن كما كانَ يفتخر عندما ك. مكسوراً
لقد كانَ حزيناً لأنه تعلَّم أنه : الآن إنه يعترِف ويختبِر أولَ تطوبيتين

  .مسكين في الروح
 درِكعندما ن القَلب سس يلمطروع وبيس وار بينإنَّ هذا الح

ة للرصالناق هتس بمحبفيها بطر رِفيعت ةفجواباً على أنَّ كُلَّ مر ،ب
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هبأن يرعى غنم وعيس س الشفَّاف، كلَّفَهبطر رافإنَّ راعي . إعت
الخراف العظيم يقدم تصريحاً واضحاً، أنه يريد أن يقُوم هذا الرجل 

فمن الواضحِ إذاً أنَّ . الذي إختبر الفَشل، يريده أن يطعم غنمه ويرعاها
يد راعياً كاملاً يضع متطلِّبات قاسية غير واقعية على خراف الرب لا ير

بالر .  
لماذا أظهر المسيح قوته العظيمة يوم الخمسين في هذا الرجل 
بطرس؟ عندما نفهم دوافع هذه المُقابلة على الشاطيءِ ذلك الصباح، 

تعلَّم بطرس، أكثر من لقد . سوف نعرِف الجواب على هذا السؤال
باقي الرسل، ما كانَ بإستطاعة المسيح أن يعملَه من خلالِ شخصٍ 

  .تعلَّم أنه نكرة أو لا أحد
في هذا الإطار، علَّم يسوع أيضاً درساً حيوياً عن إرادة االلهِ 

الباً لقد كانَ بطرس يفتخر غ). ٢٣ -١٨: ٢١يوحنا (لحياة التلميذ 
في هذا الإصحاحِ الختامي من . بكَونِه راغباً بأن يموت من أجلِ يسوع

إنجيلِ يوحنا، نقرأُ أنَّ يسوع القائم من الأموات قرر أن يخبِر بطرس 
إذا كانَ التقليد على حق، هذا يعني أنَّ . عنِ الطريقَة التي سيموت ا
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هس أنبطر رأخب وعرأساً على يس صلَبياز بأن يعطي الإمتكانَ سي 
هدب من أجلِ سيقع.  

عندما سمع بطرس هذا، أظهر طبيعته الإنسانية مشيراً إلى 
يوحنا، الذي كانَ رفيقَه في مصلحة صيد السمك، فسألَ بطرس 

 ،وع بما معناهحيا"يسل كتإراد يا؟ ما هوحنه؟وماذا عن يوتوم هت "
أجاب يسوع بإخبارِ بطرس أنَّ إرادته لحياة يوحنا وموته ليست من 

وأنت ماذا لك؟ إتبعني "فكانت كلمةُ يسوع لبطرس، . شأن بطرس
  !"أنت

بعناية االله نحن جميعاً مخطَّطٌ لنا أن نكُونَ فَريدين ومميزِين كُلٌّ 
ن نستعيد هذه الشخصية الفريدة من خلالِ فنح. منا عنِ الآخر

فلماذا نتوقَّع إذاً أن نجد إرادةَ االله لحياتنا، التي ستجعلُنا . خلاصنا
 هتإراد نا معفُوسن قارنةعن كُلِّ شخصٍ آخر على الأرض، بم زينيمم

  للمؤمنين الآخرين؟
ذكَّر الرسلَ بِوضوحٍ أنهم في هذا الظُهورِ ليسوع بعد القيامة، 

ولقد حضهم أيضاً على رِعاية وتنمية . أُرسلُوا من قبله ليصطادوا الناس
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في . الخراف الضالَّة التي سيربحونها من خلالِ الحصاد العظيم الآتي
تهِم حوارِه مع بطرس، تحدى يسوع الرسلَ أن يكتشفوا إرادته لحيا

 الحصاد ةفي خدم وهبهم أن يلعريدور الذي يبالد فيما يتعلَّق ،كأفراد
  . والتنمية التي ستبدأُ يوم الخمسين، عندما ستولَد الكنيسة

إنَّ الإصحاح الأخير من إنجيلِ يوحنا هو مثل سمفونية او 
لُ هو تحدي يسوع لهؤلاء الرسل المَقطَع الأو. معزوفَة في ثلاثَة مقاطع

أن ينخرِطُوا في الحصاد العظيم الآتي، وأن يتأكَّدوا من كونِهم يلقُونَ 
المَقطَع الثاني هو تحديه لبطرس والرسل السبعة بأن . شبكَةً كبيرةً

هو المقطَع الثالث . ينخرِطوا في رِعاية وتنمية الذين تيقَّنوا من حصادهم
 كُلِّ واحد ةً بحياةة االله الخاصإراد فشولي، أن نكت لهُم، وبالتطبيق لك

  .منا بينما نطيع مأموريته العظمى
عندما أشار كُتاب الأناجيل الثلاثة الأُولى إلى موت يسوع 

بما أنَّ ." صلَبوه: "على الصليب، عبروا عن ذلك ببساطَة في كلمة
صف الإصحاحات تقريباً في إنجيلِ يوحنا مخصصةٌ للأسبوعِ الأخير نِ

من حياة المسيح وموته وقيامته، فإنَّ هذا الإنجيل لديه السجلّ الأعمق 
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وكما سبق وشرحت، لدي ستة . عن أعظَمِ أزمة في حياة المسيح
ر من مائة برنامج إذاعي كُتيبات أُخرى تتكلَّم بِشكلٍ أعمقٍ عن أكثَ

وسوف أحتفظُ لهذه الكُتيبات بما لدي لأقُولَه عن . عن إنجيلِ يوحنا
  .وجهة نظَر يوحنا حولَ موت وقيامة يسوع المسيح

كأمام ا بوضعِ تحدوحنزة لإنجيلِ يم هذه الدراسة المُوجأخت .
 العميق، تأملْ بِكُلِّ مواصفات عندما تنتهي من قراءَة هذا الإنجيل

كإسألْ : المسيح واسألْ نفس الإيمان؟ ثُم ووع، وما هيس ومن ه
نفسك بروحِ الصلاة إن كُنت تعرِف بالإيمان يسوع المسيح الذي 

إذا عرفته بالإيمان، سيكُونُ لديك حياةٌ . قرأت عنه في هذا الإنجيل
 في علاقة مع المسيحِ الحي الأبدي القائم من الموت أبدية، لأنك ستكونُ

  . تماماً مثل العلاقة الحيوية بين الكرمة والأغصان
أحد تلاميذ المسيح القائم من الموت، والذي كان لديه هذا   

النوع من العلاقة معه، تأملَ بالنظرات الجديدة المُتحررة حولَ المسيح 
. ن بأنه موجود، بينما الآخرونَ لا يؤمنونَ حتى بوجودهأنا أُؤم"وقالَ، 

 ودوجم هيقيناً أن فأنا أعرِف ،جدقد و كونِه ونَ في حقيقَةوبينما يرتاب
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المسيح المُقام هو تماماً "وقالَ أحد التلاميذ القُدامى أيضاً، ." وحي اليوم
وبإمكانِه ،وه همن يقُولُ أنلُهيعم هشيءٍ يقُولُ أن لَ أيأن يعم  . وأنت

 وشيءٍ يقُولُ ه لَ أيأن تعم أنت، وبإمكانِك كأن كما يقولُ عنك
فيك يح هلأن ،لَهأن تعم تستطيع كأن ".  

   ذلك ئوع على الشاطيس هبس من ربطر ههذا ما تعلَّم
ة والمُخْلصة هي أن تتعلَّم أنت أيضاً هذه القيم إنَّ صلاتي الحار. الصباح

الأبدية بينما تختبِر الحياةَ الأبدية، بعد أن درست معي هذا الإنجيل 
  .المُفضل

  
  

  
     

  
  


